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فى رسالة الغفران ل ىالعلاء 
بم 
السباعى بيوى الطدثال يكل دا العاوص 
ل ؟" 2 
ثالنا .مساثابا الادييه وسائر مغارقها 
قد اشتمات رسالة الغفران علىكثرة كثيرة من المسائل الآدبية وألوان عدة 
من المسال اللغوية والتحوية والعروضية ؛ وتءدت هذه وئلك إلى معارف أخرى 
فكان لا بذلك شأن على غير شأنما القسصى » كشف عما كان لصاحببا هن رأى 
في به صرح أو اليه أشار , وهذه بعض أمثلة لما ذكرنا  :‏ 
المسائل الآدبية 
١‏ فن مسائلها الآدبية ‏ وقد زأينا أن يكون الأول هنا وان لم يكن الاول 
هناك عقيدته فى صناعة الآدبوأنباصناعة فةروفاقةوانها كثيرا ماتودى يصا-يم! 
وقد كشف عن هذه العقيدة على لسأن[ بئيس حينقال لشييخالرسالة ابن القارح:هن” 
الرجل ؟ قال أنا على بن ممصور من أهل حلب كانت صناعتى الأدب ء أتقرب به 
الى الملوك ؛ فقال , بس الصئاءة إنها نبب غفة هنالءيش لايتسع ما العيال : وانما 
لمزلة القدم ‏ وم أملكت مثلك فبنيئا لك اذ نجوت » 
٠‏ ومنها تك-ذيبه على لسان امرىء القيسما نيه اليه الحدثون منالتسهيط 
فى الشعر حين قال له أخيرى عن التسميط المقدوب اليك ؛ أصحيح هو عنك , 
م أنشده بمض مايروبه الناس وهو : 
ياقهم ان الهوى إذا أصاب الى 
فى القلب ثم ارتقى فبو بءعض الوى 
فقد هوى الرجل 


ءّ صحيفةدار العلوم 


فيقول والله ما سمعت هذا قط ء وإنه لقرى لم أ- لك » وان الكذب لكثير 
وأ<.ب هذا لبعض شعراء الاسلام ؛ ولقد ظلتى وأساء إلى : أ بعد كلتى التى أولها 
ألا عم صياحا أما الطلل البالى وهل يعمن من كانفى المصر الخالى 
وقصيد الى مطلعها : 
حليلى فرا على أم ج:_ دب الأقضى حاجات الفؤاد الممذب 
يقال لى مثل ذلك ؛ والرجز من أضءف الشعر وهذا الوزن هن أضعف الرجز. 
م وهبا تبيئه الحقيقة على لسانالذابغة فما نسب اليه بقصيدته فى المتجردة 
امرأة الثعمان إذ يقول له يا أبا أمامة انك لحصيف ال رأى ليوب فكيفحزلك ليك 
أن:ةول للنعان : 
زعم الام بأن اها بارد عذب اذا ماذقبه قلت ازدد 
زعم المهام ول أذقه بأنه 2 شفى ببرد لثاتها أأمطش الصدى 
ثم استمر بك القول حبّى أنكره عليك خاصة وعاهة » فيقول النابغة . لقد ظلنى 
هن عاب على ولو أنصفنى لعل أننى احترزت أشد ١<تراز‏ . وذاك أن النهانكان 
مستبتراً بتلك المرأة فأمرنى أن أذ كرما فى شعرى ؛ فا'درت ذلك فى خلدى فقلت : 
إن وصفتها وصفا مطلمًا جاز أن يكون بغيرها معلقا . وخشيت أن أذكر انبا فى 
النظم . فلا يكون ذلك موافةا لدلك لآناالوك يأ نفون هن تسمية تسائهم : فرأبت 
أن أسئد الصفة اليه فأقول , ذعم الام اذكنت لو تركت ذكره لظن السامع أن 
صفى على المشاهدة , والآبيات التى جاءت بعد داخلة فى وصفالهام » فن تأمل 
المعنى وجده غير مختّل , فيةول الشيخ إننا ننشد واذا لست على الخطاب فيقول 
النابفة الآجود أن تجعلوه [خبارا عنالمتكلم وهوالهام لآن قولىزعم الام يؤدىبعنى 
قال اهام ٠‏ اذ كان المللك! ماحى عن نفسه * واذا جعلتمومعلى الطاب قبح ؛ لاذكمان 
نسبتموه [ل فبى مندية:واذا نسبتموهالىالنمانفرو ازدراء وتئقصءفيةولااشيخ درك 
باكوكب بنى مرة ولقد صحف عليك أهل العلم من الرواة وكيف لى بأبوى مرو 
الماذتى رالشيبانى وابى عبيدة وعبدا الك وغيرهم من النقلة لأسأهم كيف يروون»؛ 
وانت شاهد لتعلم أنى غير المتخرص ولا الولاغ » فلا يقر هذا القول فى حذئة 
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أنى أمامة إلا والرواة أجمعون قد أحضرثم الله القادر ءن غير عشقة نالتهم ولاكلفة 
فى ذلك أصابتهم » فيسدون باطف ورقق ٠‏ 
- ومتبا فيه قصيدة نسيبا الرواة الى النابغة خطأ حين يقول له بعد هذا 
الذى تقدم , مضى الكلام فى هذا يا أبا أمامة فأنشدنىكاتك الى أوها 
ألما على الممظورة التأبده أتامت با فى المربع المتجرده 
مضمخة بألبك: تخضوبة" الفوق “ندذق. وياقوت» لاا امثالدة 
كن ثناياها وما ذقت طعمبا محاجة تل من كيت هبرده 
ليقرر بها النعان عينا فانما له نعمة فى كل يوم ##سددة 
فيقول أبو أمامة ما أذكر أنى ساكت هسذا القرى قط فيةول الشيخ إن ذلك 
لعجب فن الذى تطوع ففسبها اليك ؛ فيقول انما لم تذسب إلى على -بيل التطوع 
ولكن على معى الخلط والتوهم » واعلبا لرجل من بنى ثعلبة بن سعد . فيقول نابخة 
بىجعدة إن ذلك الرجل صحبى وهو شاب ف الجاهليةونحن تريد احير ة : فأنشدقى 
هذه القصيدة لنفسه .وصادف قدومه شكأة هن العيان فلم يصلىما اليه , فيقول نابغة 
بتى ذبيان ما أجدر ذلك أن يكون . 

ه .- ومئبسا ‏ وكان من عادته أن يتهرب هن الاجابة إذاكان الموضوع ذا 
خلاف لم بحرم فيه برأى دون رأى - فوله لاوس بن حجر ١‏ أوس ان أصحابك 
لاتجيبون السائل قبل عندك من جواب فى أر يد أن أسألك عن هذا البيت 

'وقارفت وهى لم تجرب وباءعلها ١ن‏ القصافص ,التى سفسير 
فانه فى قصيدتك التى أولا ه هل عاجل من متاع الحى «نظورءويروى فقصيدة 
النابذة النى أوها ه ودع أمامة والتوديع تعذير , وكلايا دهدود فى الفدول ؛ فعلى 
أى ثىء تحمل ذلك ؛ فيقول أو سقد بلخنى أننا بغة بنى ذبيان ف الجنة ذا أ لدعا بدا لك 
فامله رك فانه أجدر أن يعى هذه الأشياء : ذاما أنا فقد ذهات » نار توقد وبنان 
يعقد . ومع هذه الاحالة ى الاجابة لم يسأل الشيخ الثابثة لآن الخلاف جا ذكرت 
ليس فيه راجح على مرجوح . 
د - ومئبا تصحيح نسبة بيدين' في معلقة عرو بن كلثوم إليصاحجما الاق عرو 
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| بنعدى على لسان جارية غنت جماعة فاعجووا من ا<سانها واصابتها ؛ فقاات لهم 
أتدرون من أنا قالوا لا ذقاات أنا أمعمرو الى يقول فيها القائل : 
تصد ال كس عنا أم عبرو وكان الكاس بجراها الهينا 
ويا أهر اقصلاة أ غيرى. ١‏ بماعيساك الذي :9 صييا 

فبزدادون مها عجبا وابا [كراما ويةولون ؛ أن هذا الشعر: ألعمرو ب نكلءرمالنغلى 
لشي الس مقرل '(أعجدت تداق 1ه ار تاذ سيا 
اخثر المشعشعة مع #رو بن عدى فكذت أصرف الكا'س عنه فقال هذين البيتين» 
ولعل عدرو ب نكلثوم حسن ما كلامه واستزادهما فى أبياته , 

با وهمها تخطيئة عئترة فىأن»تقدمىالشعراء الجاهلين استنفدوا معانى اأشعر؛ 
وجزمه أنممين الشعر لم يزل فياضا زاخرا على أيدى المتأخرين » مع بان رأيه 
فى شاعرية ألى تام » وذلك حين يقول امثترة » إنى إذا ذكرت قولك , هل غادر 
الشعراء من متردم » لا"قول إتما قيل ذلك وديوان الشعر قليل محفوظ ؛ فأماالآن 
فلو معت ما قيل بعد مبعث النى مكب لمتوت نفسك على ماقلت ؛ وعلت أن 
الآمر يا قال حبيب بن أوس 

فلوكان يفنى الشعر أفئاه ماقرت حياضك مئه فى العصور الذواهب 

ولكئه صوب العقول إذا انجات سحائب منه أعقيت بسحائب 
فيقول وما حبيبكم هذا فيقول شاعر ظبر فى الاسلام ؛ وينشده شيا من نظمه 
فيقول أما الأصل فعر نى وأماالفرع ف:طق به غى» وليس هذا المذهب علىماتعرف 
قبائل العرب ٠‏ فيقول الشيخ وهو ضاحك مستبشر نما يتكر عليه المستعار وقد 
جاءت العارية فى أشعار كثيرة من المنة: مين إلا أنها لا تجتمع كاجتاءرا فيا 
أظمه حبيب 

م - ومنها تكذيبه على لسان مبلبل أنه سمى بذلك لانه أول دن هلبل 
الشعر أى رققه مع ذكره السبب الح فى هذا على لسانه أيضا حين سأله» أرق 
لم سميت مبلملا فد قيل إنك سعيت بذاك لانك أول من هلول الشعر ؛ فأجاب ؛ إن 
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الكذب لكثير و[تما كان لى أخ يقال له امرق القيس » تأغار عليئا زهير بن 
جناب الكلى فتبعه أخى فى زراقة من قومه وقال فى ذلك 

لما توقل فى اللكراع هجيتهم هلبلت أثأر هال كا أو صثيلا 
فسمى مبلبلا . فليا هلك شيرت به فقيل لى «بلبل وهنا يول له ااشيخ الان 
شفيت صدرى حقيقة اليقين . 

و ومئما تكذيبه على اسان آدم صلوات الله عليه ما يذكر فى أوليةالشءر 
العرنى منسوبا اليه من قريض حين يقول لهء يا أبانا صلى الله عليك ؛ قد روى 
لنا عنك شمر منه قولك 

نحن بنو الآرض وسكاما «تها خلقنا واليرا نعود 
والسعد لابيقى لابه والتحس دوه الى السعود 

فيقول آدم إن هذا القول حق وما نطق إلا بعض الحكناء ؛ ولكنى لم أسمع 
به حتى الساع: فيقول له لعلك يا أبانا قلته ثم نسيت فيقول آدم أبيتم إلا عقوتا 
وأذية » [تماكنت أتكلم العربية وأنا فى الجئة ‏ فلا هبطت الارض :قل لساى 
إلا السريانية فلم أنطق بغيرها إلى أن هلكدت » وخا ردن الله سبحانه وتعالى الى 
الجئة عادت على المر بية , والذى قال ذلك بحب أن يكون قاله وهو فى الدار الما كرة 
فكيف أقوله ولا سريانى . وأما الجئة فقبل خروجى منبا لم أ كن أدرىبالموت 
فيها وبعد رجوعى اليا لا معنى لدّولى واليها نعود لآنا معشر أهل الجئة خالدون 
لدرن ٠.‏ 

٠‏ - وءنها عيبه على أى حكبير الرذلى ضيق عطنه . بالقريض حين قال له 
[نكلن أعلام هذيل ولكنى لم أوثر قولك 

أزهير هل عن شيبة من معدل أم لاسبيل إلى الشباب الاول 

فقد قات فى مطلع أخرى , أزهير هل عن شيية من مصرف » وقلت فى مطلع 
ثاللة , أزهير هل عن شيية هن مع » وهذا يدل على ضيق عطنك بالةقريضءهلا 
ابتدأت كل تصيدة بفن . والاصمعى لم يرو لك إلا هذه القصائد الثلاث؛ فيعيا 


# صحيفة دار العلوم 1 


أب وكبير بالجواب ويقول هاربا مته , إنما كلام أهل سقر ويل وعويل فاذهب 
لطيتك , . 

(١‏ - ومئها حكيه على الرجر بأنه دونالشعر حين يتصور أبيات أصحابه 
فى ااجنة ليس ابا سموق أبءاتأصتاب ااشعر فبةول» تبارك الءزيز الوهاب لد 
صدق الحديث المروى ٠‏ إن الله يحب معالى الامور ويكره سفسافبا » وإن اارجز 
لمن سفساف القر يض ثم يقول مخاطبا الرجاز ‏ قصرثمأما اانفر فقهمر ب؟ ؛ وبعيب 
على رؤبة و.اثر إخوانه كلفيم بالقوافى ذات الحروف النافرة وخلو أراجيزمم 
من مثل يذكروالفظ يستحدن » وأنهم إذا خرجوا عن صفة جمل أو فرس أو 
كلب كانوا غير الراشد ين عفاذا | احتج رؤبة وأءثاله اارجاذ بأسهم كانوا ءن'ستشهد 
الا ئمة بألفاظهم قال له ءلا فخر لكك فى ذلك فانهم استشردوا بس كلام الاماء 
والاطفال؛ وإن رجزك يارو بةلوشيكورجز بيك ما خرجت منه قصيدةه-تحسثة 
ولقدكتتم تأخذون جوائز الملوك بخير استحقاق ؛ وهنا يسأل العجاس المحاجزة 
فينفص لان . 

٠و‏ ومنبا ‏ وقد رأينا أن يكون الآخر لبذه المساثل الادرية ‏ تعرضه 
لبعض الامثال الفرضية يذكر مضارها بعوارة أديية رائعة كةو له فى المثل ,كيف 
أعاودك وهذا أثر فأسك ,انه جاد على لان الحية المعروفة بذات الصفا ؛ 
الوافية لصاحب ما وف » وكانت تئزل معه بؤاد خصب ؛ وتصنع اليه امل فى 
ورود الظاهرة والغب» فليا مر بودها هاله ذكر عتدها ثاره ؛ ووقفءلى صخره: 
وم أن ينتقم مثها بأخره ‏ وكان أخوه عن قنلته فضر مها بفاسهء والهةد عسك 
بأنفاسه , فلا وقيت ضر بته ندم على ما صئع أشد الثدم وقال لبا مخادءا هل لك 
أن نعود خلين فقاات «كيف أعاودك وهذا أثر فأسك , . مكذا عير عن ٠.ضرب‏ 
المثل ثم أعةبه موذه الابيات لاثابغة الذبيانى فى نظمه 

وأى للق من ذوى الضغن «خهم وما أصبحت تشكو هن اليشساهره 

كا لقيت ذات الصفا ٠ن‏ حايفبا وكانت تريه المال غبا وظاهره 

فلا رأى أن تمر الله ماله قاصبح مسرورا ود مقاقره 


رمالة الغفران 


أكب على فس ند غراها 
وقام على جحر لما فوق صخرة 
فليا وقاها الله 
فقال تعالى بجعل الله بيننا 
فقالت مماذ اسه أفمل اننى 


5 10 
ضرية فاه 


مذكرة بين المعاول 
ليقتلبا أو مخطىء الدكف بادره 
ناظره 
على «الثا أو تتجزى لى آخره 
رأتك مسجورا عيءك فاجره 


بائرة 


ولار عين لاتغعض 


وضربة فأس فوق دأسى فاقره 
مسائل لغوية ونحوية وعروضيه 
ذاك جل ماورد فى الرسالة من الال الأدبية . أما «ساثئلم! الاغوية والعروضية 
فهاك من كل بعض الشذواهد على سبيل الاثيل . 
و - فن مساثلما اللذويةماذكره على لسان شيخما ابن الفارح حين قال لعءرو 
ابن احمر الياهلى أتشدنى قولك 


أنى الى قر لائزال مقايل 


وتغير الاخوان والددر 
فقّد اختاف الئاس فى تفسير العمر ؛ فقيل إنك أردت البقاء؛ وقبسل [نك 
أردت الوا<د منعمور الاسنان وهو اللحم الثاتى* بيئها فقال عمرو «تمثلا 
خذا وجه درثى أوقفاها فانه كلا جانى هرثى لهن طريق 
يعنى بتمثله أنكلا التفسيرين صميح يأخذ به من يشاء . وهرش *نية فى طريق 
مكة قريبة «نها وكلا جانبيبا هن وجه وقفا طريق الى هك قريب . 
* - ومئها ماذكره على انه أرضا وهو يدول لبشار بن رد ؛ قلت فى بعض 
قوافى قصيد تك التى «طلعبا 
الحر يلحى والعصا . للعيد 
قات والسيد بم فسكون » فا نكت أردت جمع سيد يضم ففتح لطائر فانفعلا 
لابجمع على فدل : وإن كنت سكنت الباء بعد قتبم فقد أسأت لان تسكين الفتحة 
غير معروف »2 وهناتلزم بشارا الحجة فيتررب ءن الجواب قائلا , ياهذا دءني من 
أباطيلك ذانى لمشغول عئك » 
؟ - ومئها قوله للبيد أخرنى عن قولك 


يان الشراب وأخلف العمر 


وليس الف مثل الرد 
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تراك أمكثة اذا لم أرضها أو نرتيط بعض النفوس حمامها 

هل أردت ببعض معن كلفيقول لببدكلا 1ما أردت نفس كا تقول للرجل 
اذا ذهب مالك أعطاك بءض, الناس مالا , وأنت تعنى نفك ف الحقيقة اى 5 فى 
قلت نفسى وكانك قات أعطيتك . 

١‏ - ومن مسائابا التدوية مانطرق اليه فى هذه اللغوية السالفة إذ يةوللاييد 
أيضا أخبرن عن قولك أو يرتيط أمقصدك , اذالم أرضبا أو برتبطاء بالغطف 
على أرضما . أم غرضك و أرك المنازلاو برتبط , فيكون يرتبط كاتحمو ل على ةو لك 
راك امكنة . فيةرل لبد الوجه الآاول اردت . 

؟ ‏ ومنها ماجاء خلال حديثه عن مقابانه أبا على الفارس يوم الموقف إذ 
يقول» و5 :ت رأيت فى الحشر شيخا لما كان يدرس ال<و فى الدار العاجبلة ؛ 
يعرف يانى على الفارسى » وقد امترس به قوم يطالبونه ويقولون لهء تأولتعاينا 
وظلنناء فلا رآ فى أشار الى بيده فجثته ناذا عئده طبقة مسنها يزيد بن الحكم 
الكلانى وهر يقول له. وحك أنشدت عنى هذا البيت 

٠‏ فليت كفافا كان شرك كله وخيركعنى ما ارتوى الماء مرتتوى 
برقع الماء ول أقل الا الماء بالنصب ء وكذلك زعمت أنى فتحت المم فى قولى 
تبدل خايلا بى كشكلك شكله ذانى خليلا صالحا بك «قتوى 
وانما قات مقتوى بم المي » واذا جماعة منهذا الجن س كلهم ياومه على تأو يله 

١‏ - ومن مسائلها العروضية تعرضه للمئاد يعيبه على عرو بن كدوم التغلى 

بقوله , لوددت أنك ل تساند فقولك 1 
كان متونون ,متون غدر تصفقها الرياح اذا جرينا 

وماكان أكرمه فى الاءتذار عنه وهو يآول عن لسانه ؛ وأما ذكرك ستادى 

فان الاخوة ليكو نون ثلاثة أوأربعة يكون فبهم الأعرج والاءذقأىالاعور - 

فلا يعابون بذلك فكيف اذا بلءوا المائة فى العدد . 

؟ - ومنها أخذه على الحارث اليشكرى ضرورة من أقبحالضرورات ؛ حيث 
خااف أوليات الصرف اللحافظة على الوزن فى قوله 
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فعشدن )- مخير ‏ لايضر ك النون ما أعطيت جدا 

والذرورة هى جعه بين تحر بك الثين وحذف الياء فىعشن . 

معارفها الااخرى 

أما معارفها الاخرى من تارضخية وغيرها فاليك منبا بعضا : - 

فنالتارضخيةتكذييه نكاح الانسالغيلانوهو حاور تأبط شرا المندوب 
اليه ذلك ؛ فتد سأله أحق ما روى عئك من نكاح االغيلان ؟ ثم جعل اجابته قوله 
لقدكنا فى الجاهلية تقول ونتخرص .ء فا جاءك ما يئكره المءقول فانه مرن. 
الاكاذيب والزمنكله على سجية واحدة ؛ فالذى شاهده معد بن عد نان كالذى شاهده 
نضاضة ولد آدم . 

؟ - ومنها ما ذكره من اختلاف الثاس فى قتل طرفة بن العيد » أكان فى ملك 
التهان بن الماذر أم فى زمن عدرو بن هند ؛ فقد سأله فى هذا ولم يتلق منه جوابا . 
ولعل ذلك لانه لم يكن يقطع تى هذا الأمر برأى دون رأى »كا هو دأبه فى كثير 
من مواطن الرسالة . 

م ل ومها اخباره عن استّتار يزيد بن معاوية بالدين واقاءته على ماكان 
يهم عليه مع الاخطل ءن معاقرة خمر وسماع قيان ؛ وذلك <ين يقول للاخطل, 
أخطأت فى أمرين ؛ جاءك الاسلام فمجرت أن تدخل فيه؛ و لزمت أخلاق مفيه » 
ثم عاشرت بيد بن معاويه وأظوت نفك الغاويه , فنزفر الاخطل ويةول اه 
على أيام بزيدوأنا أسرف عتدمعئر | وأمزحمعه مرح خليل ٠‏ والقيان بين يديهتغئيه 

وابا بالماطرور._ اذا أكل الل الذى ججمما 

خلفة حتى اذا ظبرت ‏ سكئت مرح جلق بيما 

فى قياب حول دسسكرة 2 ولا الزبتون قد يثعا 

وقفت للبدر ترقيسه فاذا بالبدر قد طلعا 
ولقد فا كبته فى بعض الايام وأنا سكران ماتخ فقات : 

ألا اسلم سات أبا خالد وحيساك ربك بالءئقزن 

أكلت الدجاج وأفنيتها فبل فى التارص منمخمز 
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فا زادق عن ابتسام واهتز للصلة؛ فاذا ما سأله عن مذهب بزيد أكان موحدا 

أم ماحدا لم يزد على قوله .كانت تعجبه هذه الاببأت : 
أخالد هاتى خبريى وأعلنى ‏ ح-ديثك الى لا أنسر التناجيا 
حديث أنى-فيان لما سما بها إلى أحد حتى أقام البواكيا 
وكيف بنى أمرا على ففاته ‏ وأورثه الجد السعيد معاويا 
وقوى فعلنى على ذاك قبوة ‏ تحليبا العيسى كرها شاميا 
اذا ها نظرنا فى أمور قديمة 2 وجدنا حلالا شيرلا المتواليسا 
فلا خاف بين الئاس أن جما تبوأ رمسا ف المديئة “ثاويا 

ع - ومنها ذكره عداوة يعض الائمة من أهل اللغة والادو لبعض حسين 
يتحدث عن نداى الفردوس منبم فيقول ؛ وهم كأ جاء فى ا كتاب العزيز , ونزعنا 
ماق صدودم هن غل اخوانا على مرر هتقاباين, فصدر |حمد بن نحى علب ؛ قد 
غسل من الحقد على محمد بن يزيد الممرد , فصارا يتصافيان ويتوافيان» وابو بشر 
عمرو بن عمان سيبويه ؛ رحضت سويداء قابه هن الضذن على على بن حمزة اللساتى 
وأصحابه لما فعلوا به فى مجاس البرامكة . وأبوعبيدة صار صافى الطوية لعردالملك 
بن قريب الاصمعى ؛ « والملائكة يدخلون علييم هنكل بابسلام عليكم بها صبرتم 
فئعم عقى الدار, 

0 8 ومثها عن طريق الاشارة ؛: قوله لرضوان ‏ وقد أعياه معه كلثى. 
فى دول الجنة حتى الحصول على ودقة من شجرة بياما يأخذ عايها جواذا - لو 
أن الامير أنى المرجى خازنا «اللك لما وصلت أنا ولا غيرى إلى درم من 
خزائئيه . 

هذا ومن سائر معارفها ؛ علمه أن الشمس أسرع ثىء سيرا »وذلك حين 
يسأل حميد بن ثور وقد ذكر له بيته فى ضعف بصره . 

أرى بصرى قد راببى بعد مة وحسبك داءأن تصصح وتسليا 
ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ها تتمما 
كيف بصرك اليوم ؟ فيقول إنى لاكورى فى مخارب الجنة فألمم الصديق ٠ن‏ 
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أصدقائى وهو فى مشارقبا ؛ وبينى وبينه مسيرة الوف أعوام الشمس التى عرفت 
سرعة سيرها فى العاجلة فتعالى الله القادر على كل بديع . 

٠‏ - ومتبا سوء رأيه ف النساء ؛ ذلك السوءالذىتشف منقوله لعاقمة ب نعبدة 
الفدل وهو فى النارأعزر على مكانك . ما أغنىعنكمطا لؤ لثك ؛ ولو شفعت لاحد 
أبيات صادقة ليس فيها ذكر الله سبحانه اشفعت للك أبياتك فى وصف النساء 

فان تسألوق بالنساء فاتنى (صمير بأدواء النساء طيييب 


إذا شاب رأس الرء أو قل ماله ف ليس له فى ودهن تصيب 
يردن ثراء الماء حيث وجدنه ‏ وشرخ الشباب عئدهن عجيب 

بل ذلك السوء الذى ملا" به مأثور شعرهء كا فعل فى نسائيته الى يقول فى 
مطلعها . 

ترثم فى لهارك مستعينا بذكر الله فى المترنمات 
ولا ترجع باماء سلاما على بيض أشرنهساءات 
أولات الظلمجئن بشرظلم وقد واجيئنا متظلدات 

فقد أفعم سائر أبيائم! باحتقار المرأة وإساءة الظرن ببا ؛ إلى درجة جعلته 
برى السعادة كل السعادة فى خلو العالم مها . 

ب ل ومئها تفضيله الجن على الانس على لسان أبليس حين يذكر ابليس ذلك 
ويذكريد بشار بن بردعليهفهذا التفضيل فول ؛ إن ليشار عندى يدا ليست لغيره 
من ولد آدم كان يفضاى على آدم دون الشعراء وهو القائل . 

إبليس أفضل منأبيم آدم فتبينوا يامعشر الأشرار 
النار عنصره وآدم طيئة والطين لايسمو سمو النار 
ثم يقول لد قال الحق ول بزل قائله منالممةوتين » وعلى هذا الوجه فى التفضيل 
جاء حديثه مع الى الذى قال له حين عجب هن يقاء حفظه عليه ممع ذها ب الحفظ 
عن أهل النار وأهل الجئة جميعا , لسنا مثدكم يابنى آدم يغلب عليئا الفسيان 
بالرطو بة» لأانكم خلةتم من حأ مسئون وخلقنا من مارج من ثارء 
هذا وعلى ذكرنا ماذكر عن الجن نقول » إن أبا العلاء أفاض الحديث عنهم 
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فى كدير من مواطن الرسالة [قاضة تفىء عن بعض العقائد فيوم ؛ 
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١‏ - ذكر أن هن الجن من ليسوا من ولد [بليس فقد سأل وهو يسير فى 
جئة العفاريت شيخا منيم جالسا على باب مغارة , ما اسملك أمها الشيخ ؟ فقال أنا 
الميتعور أحد بنى الشوصيان ولسئا من ولد إبايس ولك نا من ان الذين كانوا 
يسكنون فى الارض قبل ولد آدم وكاو 

؟ ‏ وذكر أن الجن يكونون فى الآخرة على صورثم فى العاجة ؛ فى <ينأن 
الأنسيكونون فيا بصورة الشباب . استمع اليه يسأل اليتعور المذ كود وكان 
قداستك ناه للاكر'م ‏ يا أيا عدرش مالى اراك أشيبوأهل الجزة شباب؟ فيقول 
إن الآنس أكرءوا بذلك وحرماه , لانناكئا أعطيئا دونهم اله-ولة فى الدار 
الماضية , فكان أحدنا إن شاء صار حية رقشماء , وان شاء صارعصةورا » وان شاء 
صار حمامة » ف:عنا التصور فى الدار الاخرة وتركدةا على خاقنا لانتغير ؛ وعوض 
بثو آدم كو نهم فيما حسن من الصور وهو الشياب » 

م« - وذكر أن الجن ثعرف اغات الآنسء وأن لم مع هذا لمانا لايعرقه 
الثاسء فانه لما أل أبا هد شهذا كيف ألسنتك » وهل تكون فيكم عرب لايفبمون 
عن الروم وروم لايفبمون عن العرب قال أنها المر<وم ؛ انا أهل ذكاء وفطن , 
ولا بد لأحدنا أن يكون عالما بجميع الالسن الانسية , ولنا بعد ذلك لسارنف 
لا يعرفه الانيس . 

- ثم ذكر أن الجن تصرع الانس وأن رجم الجنان بالشببكان فى 
الجاملية كا كان فى الاسلام ولكلته زاد أيام البعث .فقدأخبر عن أنى هدرش فيما 
يتعلق بالصرع آخذا ون حديثه عن نفسه » أنه كان يعمد الى الدعاب فيصرءبا 
ولا يزال سدكا مها لا يزول عتبا ه,ما طب الآطبة ورقى الرقاة » فاذا ما أصاءما 
الجام طلب لدصاحية سواها وأنه لم زل؟.ذلك حتى رزقه الله الانابة فكان من 
التوفق . وحدث عنه حمين ساله هل كان دجم النجوم فى الجاهلية فان بع ض الئاس 
يقول [نه لم محدث الا فى الاسلام فقال ؛ هيبات أما معت قول الاودى 
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كشماب القذف برميكم به فارس فى كقه للحرب نار 
وقول ابن حجر . 
.فانصاع كالدرى يتبعه تمع يثور تخاله طئبا 

وعقب على ذلك بقوله ولكن الرجم زاد أوان المبعث ثم قال إن التخرص 
لكثير فى الانس والجن ؛ وإن الصدق لمءوز قليل ؛ وهئيدا فى العاقبة لاصادقين. 

وأخيرا أفليست الرسالةكا ذكرنا آنفا قد اشتملت على كثرة كثيرة من 
المسائل الادبية وألوان عدة من المسائل اللغوية والنحوية والعروضية وتعدت 
هذه وتتلك الى معارف أخرى فكان لبا بذلك شأن علىغير ثانا القصمى كشف 
عماكان لصاحبها هن رأى فيمابه صر أو اليه أشار ؟ نما (.كذلك وقد عرفت 
الذادلن: 


السباعى ببومى 


مره ضامت العرْة قر كيس ممائم يك 


اعترافا بجهوده الثبيلة الى بذها طوال مدة رياسته لاجاءه والدار 


القصيدة التى ألقاها حضرة الشاعر الآديب الاستاذ مود غنم فى حفل التمكرم 


شبل بشبل 


قال قوم فارجفوا فى المقال 
ضع الام كله فى يديه 
قلت ياقوم وبحم إن فينا 
واستءضنا عن شيل غاب بشمل 
قد شبرنا فى الروع عضيا صقيلا 
على اله لم تعطله لكن 
أبن -.ظ الجواد من قصب الم 
لا تلوموها إذ تحول خطاها 
كثر الزهر فى الرياض فأغرت 
ليس فى الدار قادة وجدود 
تحمل اللواء. يداها 
فى طورا تله 


دارة 


فحت 


عقييت دارم مرن الآتجال 
بطل واحد من الابطال 
هن حمضاة الشرى عداد الرمال 
ليرى اناس حكثرة الأشبال 
وادخرنا مواه لاا عن كلال 
لاغغنى عرن كلبما فى النزال 
قََ إدا كان وحده فى اليجسال؟ 
بين برج عال وآخخر عال 


كثرة الزهر طيره بانتقال 
كل أبنائها من العال 
وهو عب. ينوه ظيبر الليالى 
وهى طورا تقدله بشمال 


شبل بشبل /1 


ضندق الأظن؟ بق سيد ونعد 
قد أخذنا عن الرئيسين درسا 
أخمدوا جذوة الخلاف مخلق 
فكفينا شر انقسام وبيل 


قل من كرموا تجيبا : نجيب 
قن اما لعزعك. علق ار 
رجل أنفسه يزيد ارتماعا 

جد فى خدمة الماعة حى 
ساهرا فى سيلبا هستبيئا 
إن جحدنا جهوده شهدت بض 
إن. هذا البئاء ‏ وهو جماد - 
أطل منه هلالا 


فنجوب 


قد عرفتاك يا نجيب دموبا 
فلتجاهد بعد الرياسة حرا 
بطل المنش فاز فى الحرب نكن 
ما وق بعد ذاك. بل تن شيخا 


ولنا أسوة بشهب عريق 


والمواضى تبين عند الصقال 
فى سمو الاخلاق عند النضال 
يطقء الثار طالاير الزلال 
أى داء كالانقسام عضال؟ 


هذ عرفتاه موصم الاجلال 
ه ولو زعزعت روامى الجبال 


إذ لثم الثرى أنوف الرجال 


دغلله عن ثمسه والآل 
با لنفيسين رقته والمال 


ع وعشر من السئين الوالى 
شارك الثاطقين فى الاحتفال 


م آرى إليه بعد [.كهال 


ذا مضاء فى ارأى واستقلال 
إنها فى الرقاب كالاعلال 
خذلوه فى ال.لم أى انخضذال 
عزمه مثل رأسه فى اشتعال 
هو فى الخلق مضرب الآمثال 
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إيه ياسعد أحرف اسمك فيم 
أنت باسءد نلت تأييد رم 
فاقيل العذر حين اختصر التو 
ثقة الدار فيك تطلب ههرا 


إأنا اأنع. غديء. عن ١‏ اناس 
وإذا حل بالمملم ضم 
ما طلبنا نواطح سبحب دورا 
إننا نطلب الكرامة والعد 


قل لمصر أن تبلغ الجسد مصر 


فة بت الكرامة فى الذ 


ن لدار العلوم أطيب فال 


يزنوت الكلام بالمقال 
ل ودعنى أ<م على الاعمال 
إن هبر الرائر الغيد غال 


حلوا العلمى من سنين طوال 
رى الشنعب كله با لال 
9 ولاالأروض وارفات الظلال 


ش ولسنا بغير ذاك “الى 
واار بون فوع الاصمال 


0 وكادت تذوق دل السؤال 


مود “امم 


تكرم مير صامب العرة قيب بك عاتم 
قصيدة الاستاذ على الجندى 


أقامت هيئة التدر يس 'بكلية دار العلوم حفلة كرسم لحضرة صاحب العرة نيب 
بك حتاته إعترافا عآثره وكرحم سجاراء وتقديراً لح.ود مسعيه حين كان عميدا لدار 
العلوم وتسجيلا لما .ذل من جوود موفقة فى خدمة التعليم وفها أظرر هن مثل عليا 
وقد ألقى الأستاذ على الج:دى المدرس بالدكلية القصيدة الأنية 


فى ه نجيب , بحاو القريض ولكن فوق ما يبدع القريض ٠‏ نجيب» 
ردت تقلليده التساء فلوى يئاقل ضافى الجسلال مبيتٍ 
ليس فيه من العيوب سوى أرن له شيمة لأتها العيوب 
فوق عرنيله سمات هن السد بها يعرف الحسيب الأكسيب 
فيه لين وفِهبأس شديد فهو زهر يندىءوسيف قضيب 
صيغ من عنصر السيادة والتبل نأخلاقه “جمال وطيبٍ 
همة ذذة . وعزم ححمى وحف_اظ مر .وباع رحيب 
وجمان على الحوادث ثبت وعضاء 7تجاب عنه الخأط.وب 
وإاءه ‏ يذل كل أنى وهوق الحادثات نيع صليب 
ووفاء عليه من شرف الفشس ومن يةظة الضمير رقيب 
ووداد كخضرة الأس نضر يذبل الود وهو غض آشيب 
أوتى البسطة.ين : جسما وعقلا فيو فن من الكمال عجيب 
قامة البسورى تحت سيا هن سرى فى شماعه لا ثيب 


صحيقة دار العلوم 


مستبل بالبثر ملا عيلك ضياء ضياؤه المشبوب 


إن ##طب حينافن شيمة السك إذا جاء جد جذه التقطيب 


يا زعميدا) تلاقت الدار ؟ فا 
هدف مكثب . وعرضة رام 
قت من دونها, وأبعدت عمها 
وأسوت الجرح الرغيب ولولا 
دجل (الدار) ماولاؤك للدا 


ووقد حوءت عليبا (شعءوب) 
يدريها باهم وهو مصيب 
داهم الشر وهو ءنبا قريب 
ك اشقت حزنا عليبا الجروب 


رمشوب ولا الوداد مريب 


531 صيا لما صبيا و تسل هواها وقد عرك المشيب 
مستجد لطا حديئا على الده _روقدما قالوا حسن الجيب 


(قيس ليلى) وهو المعتى السايب 


إن مدحتاك با نحيب فا نطر بك جملا لكنه تريب 


قد خبرناك والزمان رخاء 
لحمدناك فييبما د من يد 
رجل (الدار) أوست الداد اذى 
كان روضا ضوع ملكا تيتا 
أنت فيه أب حبيب اليسنا 


عش مخسير وسالمتك اللمالى 


وبلوتاك 


والزمان 
رى ولا بل اللبيب اليب 
اك عدا #دماته أله لوب 
ظله وارف عليسما رطيب 
وبثرة. تل البية 
وسقت ربعك الصيا والجنوب 


6ص مت 


0 
جيب 


لاتخف أن يضيمبا حادث الده.ر فن: حارب الهدى محروب 
نحن من حوه.ا أسود عرين تتلظى بأسا اذا عن (ذيب) 
مسن هفتا الا كرم المساعى ٠‏ إن دعته العلا قتعم المجيب 
راية (الضاد) فى يدى أح<وذى عسبه انه( الرى ) الاريب 
خاف حفظ التراث المسعلى ويّيبت عن( النجيب ) يوب 
قام بالامر فاستحق ثناء السدار واللت يعاد ذاك مدب 
ساطعات فى أفقبا » لاتغيب 
ورياض تندى على الثيل ظلا كل روض منها أغن خصيب 


إن قوى صر أقمسار اسع لل 


لوكنت .دسا اللي 


مبداة إلى الس مد 


صامب العزةٌ نميب بك مئات 


صيدى ! 
لوكنت شاعراً ؛ لصغت فيك الشعر حاايأ .كقلائد العقيان . 
لوكت مصوراء لكانت شهائلك الغر إلاءا , يض الجلال على الآلوان .. 
لوكئت مثالا ؛ لاتخذت شخسك موذجاً , لآثال الحرية والاغاء .. 
لوكنت عميداً لدار العلرم ؛ لجعلت من سيرتك , معلقة تحفظفى مكاتب الدار 
لوكةت ملكا بعد أن تكشفت نك الئاس لاقا.ك العدل قم 
الدنيا, حفيظاً على أمانى البلاد . 
فأنت من أواتك الصيد ؛ الذنضموا مجد «صر ه نأطرافه فى السياءة واأتربية 
والاجماع . 2 
وكاأن الشاعر عناك إذ يول : 
فرع نبع بباز فى غصن الجساد غزر الندى ؛ شديد الال 
عنده البروالتقى وأساالصدع وحمل المءضلات الثقال 
5< 
ولوكنت شاهداً اسباق الل ؛ لآخرت الهرب بين عبس وذبيان؛ واثرك 
ذهير بقوله : يمينا لئعم السيد وجدت 


”7 رسالة أندلسية 


ولوكنت ف مؤتمر السدقيفة ؛ لحسمت الخلاف بين المباجرين والانصاد وم 
يدون التاريخ كلية الحياب :هما أمين : ومنم أن 

ولوكنت فدومة الجندل ؛ يوم التحكمء ماظبر الخوارج فى الاسلام ونصافم 
سيف العراق وحسام الشام .... 

ولو كدت مستشار بى مروان ؛ ماقتل العائذ بالبيت الحرام وسلت ااكعية 
من الغزاة . . 

ولو كنت ف الرلمان مكان,ئروت , لآحرزت الثقة . وفزت على منافسك .. 

فى مجاس الثو 7 4 

ولوكنت ف الآمة العظيمة . لبعثوك إلى الم:د , نائيا عن الملك , تؤاف بين 
المذاهب والاحزاب ... 


عم 
ولوكنت أملككل ذلك . لأهديته اليك فرحا ... 
ولكنى أملك قليا مخفق حيك ولسانا محلو إذا أشاد بذكرك . وتملك أنت 
ماضيا ماجدا ؛ وحاضر | ناضر 7 ومستقيلا حافلد 0 
فائعم بيومك ! ... 
واهئأ بأمسك !:... 
وأسفد يعدك1::: 
فانت ذكرى عطرة بالامجاد التالدة تسير مع الاصال ب 
وأنت أغرودة حلوة . ترددها المناصب التى شغلتها على مدى الايام ... 
وأنت قوة من الخير والحق ترقيها دار العلوم فى شخف وا بمان 2 
ودمت -يدى حميد الفعال . مديد الآمال . ترفل فى ثياب المحة والرفاهية 
وتقبل تحيانى وتحيات المعجبين بك والسلام من انخاص 


ملف القامى 


الاخلاق فى شعر شوق 
رد على 2ل 
امرسناذ عير الوشاب عذالى الختايب 
١‏ 

كتب حضرة الآستاذ المكبير . على النجدى ناصف ؛ المدارس بكاية دارالعلوم 
مالا ممتءا فى عدد هارس الماضى من الصحيفة بالعئوان المتقدم » وقد قرأته بعناية 
وروية؛ لآنى أحب أل أقرأ مايكئتب عن شوقى . واولا أن الاستاذمن القيمة الآدبية 
مايبعث على أخذ رأيه قضية مسلا بها ولو فى نظر تلاهيذه وعارفى فضله_ماءرضت 
للرد عليه فان الحقائق الآدبية ينبغى أن هحص قبل أن تصاع على أقلام كبار 
الكنتاب فى صور أحكام عامة . 

وقد ببى الاستاذ الاكبير حثه على دعائمه الخس : الاق الفضل كا يدورهشوقى؛ 
مبلغ تصويره له ءن الفن واافلسفة : موازة بينه وبين غير فى ذلك . الرأىىسبب 
تلقيبه بشاعر الأخلاق . نقد وتحليل . وأنهى الموضوع بهذا اله القاءى العجب 
والذى لاشك فيه على كل حال - أن شوقى لم يستطع عرض آضية الاخلاق 
وعملبا فى بثاء الام عرضا سليا وافياء إلا فى أربعة أبيات » 

أما أنا فأقول : بحسن بالباحث أن يدرس اخلاق شوقى . ويدرس اخلاق 
الآمة فى عبده . وأخلاق الشعوب الراقية وكوف اءتطاءت أن ترقى ؛ ثم يدرس 
التصوص الاخلاقية وملحةاتها فى شعر شوقى ؛ ويوازن إن أ<ب » وبئقد وعلل 
إذا أراد, 

0 

وقد أتيح لى شرف التعرف الى شوقى اضر الله بالتعم وجبه ‏ وأشبد 

أن أعز مالدى هن الذكريات , تلك الساءات القصار , التى كنت أقضبها مع أمير 


54 صحيفة دار العلوم 


الشءراء فى كرمة ابن هانىء بالجيزة . أو فى مسكتّبه بشارع جلال :تجاذب أطراف 
الأحاديث فى شتى الموضوعات 
واست فى نفس شوقى أرفع الخلال الانسائيه وأساها , وجه سمح كرتم 
وقاب عطوف نبيل . وخلق رضى مبذب ؛ فى عفة لسان ؛ وشجاعه رأى؛ وشكر 
الصنيع ووفاء للاصدقاء قل أن عائله وفاء 
ول بحدثنا شوق عن نفسه كثيرا فى شعره على كثر ته . غير أ تستطيع أن 
تلمح هذه الصفات الرفيعة من أبيات صاغباءرضا ى بعض قصائده . 
ايت 
هذا أمير البلاد يؤدى فريضة الحج , فلا يستطيع شاعره أداءها .مه ؛ إنهكان 
يريد أن يعود بالحجة كيوم ولدته أمه . وعحو الله بالصفح ااناصع اميل ما سود 
من صفحاته بالمفوات الكثيرة .تخذا من صفاء سريرته» وكرم حلله , وشفقة 
قليه . وحب وطنه ؛ وميالغته فى البر والاحسان ميلا وشفيعا إلى ولى العفو 
والمغفرة . 
ويارب هل تغنى عن العيد حجة وف العمر مافيه من الهفوات 
وتشبد ها أذيت نفسا ء ول أضر و أبغ فى جبرى ولا خطراى 
ولا غلبتى شقوة أو سعادة. على حكمة آنيتق وأناة . 
ولابت إلا كابن مرحم مشفةا على حسدى.؛ مستنفرا اعداق 
ولا حملت نفس هوى ليلادها كتفبىء فى فعلى .وف افثال 
دإف ولا من عليك بطاعة أجل وأغلى فى الفروض زكاق 
وانت ولى العفو ٠‏ فامح بناصع من الصفحماسودت هنصفحاق 
وهذه ابنته أمينة , قد خرجت هن البو إلى المثى : فتركت تمثى وحدها, 
فبى لاتكاد تتياسك ٠‏ فينظر اليبا . تحلقا على خطواتها ببصره ؛ ويكاد بممكها مخاطره 
الذى يرسله معبا خوفا عليها . فى رقة قلب ليس ها نظير » وحثان أبوة ليس لدمثيل. 
م خفق القلب لما عند اليكا والضحك 
فإن مشت لغخاطرى بيسبقبا دالمسك 


الاخلاق قَْ شعر شوق ة؟ 


٠‏ الحظها كأنها من بصرى فى شرك 
ويصف شوق ليلة راقصة فى قصر عا بدين فى صدر شرا به » ويطلب إلى الندم 
أن خف بكا'سه , ولايسأل عما تحدثه ذات الحيب فى نف سشارما م نكرياء وجموح 
فإنه أمام شاعر جبار العّل »كال الفطئة , عبذت الخلق » لامكن أن تفعل به كا 
كانت تفعل بغيره من الشعراء الذين يشر بونها فنتركبم ملوكا وه صعاليك ؛ أو تخيل 
إليهم أنهم أصحاب الخورنق والسدير » ومم ذوو شومات وبعران . 
ياندم خف ما لا كيا بك الطرب 
لانقل عواقير.ا فالعواقب الآدب 
تتجلى ولى خاق ينجل ؛ ويسكب 
وكان شوق كغيره من كيار الشعراء؛ #سودا على فضله , مكذوبا على أثره : 
وكان يستطيع أن يرد هؤلاء الحساد عن غيبم بةوارص الكلم . من غير أن يكون 
عليه فى ذلك حرج فان الله سب<انه يه ل و لاحب الله الجبر بالوء هن القول إلا 
عن ظل » ول يظل أحد كا ظل شوق من حاسديه . وللكننه ترفع وتأى عن مجازاتهم 
لالانم لايستحقرن الجازاة . بل لآن طبيمة قليه . وثيل خلقه ؛ وسماحة نفسه» 
جعاته يسير فى طريقه من التساى والاباء . ولانه صاحب رسالةاخلاقية » فلا بدأن 
يكون هو نفسه مثالا رفيعا للخاق الرفيع . 
كان شوق يخالف قاسم آم فى سفور المرأة ؛ فليا نجحتقضية قاسم . عدلشوق 
عن رأيه ٠‏ وسجلهذا الاختلاف ٠‏ وأبا ننه لم يؤثر على العلائق القلبية بين الصديقين 
وإنكان قد أوغر فسكر مما ؛ وضرب مثلا كربا لمثل هذا الخلاف بحسن بكثير من 
أدباء هذا الزمان أن يتدروه فلايتدائروا لادهى الاسباب . 
اقد اختافنا والمما شر قد يخالفه العشير 
فى الرأى ثم أهاب بى وبك المنادم والسمير 
ويحا الرواح إلى مغأ فالودما اقترفالبكور 
فى الرأى تضطغن العة# ولو ليس تذطغن الصدور 
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ول مج شوق فى حياته إنسانا معربا لذاته . وإذا كانت قصائده فى كروهر , 
ورياض » وشريف م قاسية شديدة الابجة ‏ فذلاك لآن سياسة كرومر ؛ وطغيانه 
وكريائه » وسوء قديره اليصربين .كانت :ستحق من شوق هذه الشرة . 

اليوم أخلفت الوعود حكوءة كنا نظن عبودها الانجيلا 
دخات على حْ الوداد وششرعه مصرا فكانت كااسلال دولا 
هدءت معالمما وهدت ركتبا وأضاعت استقلالها المأمولا 
فى كل تقرير تقول خلقنكمع أفول ترى تقريرك التنزيلا 
فارحل محفظ الله جل صتيعه مستعفيا إن شئت أو مغرورلا 

ولآأن مصطق رياض باشا , كبير السابقين من الكرام , فى مصر .ما كان 
ينبغى له أن يتملق , كرومر ء عميد الدولة المحتلة بكلام يكشر به نعمة مصر, 
وأصحاب عرشبا . 

خطيت فكنت خطبا لا خطييا أضيف إلى مصائينا العظام 
لمجت بالاحتلال وما أتاه وجرحك هنه لو أحسسست دام 
وما أغئاه عمن قال فيه وما أغئاك عن هذا الترانى 
أر اعك مقتل ٠ن‏ مصر باق فقمت تتزبد سما فى السهام 
وهل تركت لك السبعون عقلا لعرفان الحلال هن الحرام ؟ 

ولآن الشريف وأعوانه سفكوا الدماء فى الأرض المقدسة؛ وإستياحوا مها 
الأعراض والحرم ٠‏ فكان لابد من توجيه نظر الخليفة إلى هذه المظالم بأسلوب قاس 
وتفصيل واضح 5 

بد الشريف على أيدى الولاة عات وعمله دون ركن البيت تست 
يرون أن قيس فى باب الطغاة به مبالغ فيه والحجاج هتهم.. 
أدبه أدب أمير المؤمنين فا فالعفو عن فاسق فضل ولا كرم 
لارنج فيه وقارا للرسول ما بين ابغاة وبين المصطى رحم. 
ولشوقخخمسة أبيات قالها فى صاحب أهوج كثير المركة والكلام . وهئا بحسن 
أن نلاحظ أدبه الكامل فى أنه لم يذكر اسم هذا ااصاحب ء وأنه لم يبالغ فى ذمهء 


الأخلاق فى شعر شوق 0" 


وإئما أعطانا صورة صادقة لكثير من أمثاله . بل إنها صودة أ كثر أد ا وألطف 


مذهيا من صاحيها . 
لنا صاحب قد مس إلا بقية 
له قدم لا تستفر عوضع . 
إذا ما بدا فى مجاس ظن حافلا 


فلس مجدرن وليس بعاقل 
كا يتنزى فى الحصى غير ناعل 
من الصجخب العالى وليس تحافل 


ومقطوعاته قَّ عجوب ثانت بالطيع لدت من اهجاء فثىء٠‏ 0 ولا فى هن 
التوع التبككى الذى يؤذى صاحبه فما لوكان شخصا عاديا لا تربطه بالشاعر أوشج 
روابط الصداقة : وإتما جادت من النوع الدعاى اللطيف البارع . 


براغيث محجوب لم أنسبا 
لق خراطيمها جورن 
رحب بالضيف فوق الطريق 
قدا انتشرت جوقة +١جوق.ة‏ 
وتبصرها <ول ١‏ بيبا » الرئس 
أسثنا نه 


ووس حفائر 


ول أنس ما طعمت من دى 
وتنفذ فى اللحم والأعظم 
فباب العيادة . . . فالسلم ... 
كا رشت الآارض بالسمسم ... 
وى شاربيه وحول الهم 
مع الدوس فى طلب المطعم 


وإذا أردنا أن ندرك السر فعفة ل ان دوق ها علينا إلا أن نقرأ وصفه لابن 


زيدونوامتداحه إياهيآنه كان يأن الطجاء إذا ماهاجه » ويراه رذيلة لاتساير الأدب 

العالى ولا الخلق الطيب ؛ والشعر كالزنيق لايصح أن تدس فيه للناشقين العقارب . 
واذا الحجو هاجه لمعاناته أنى 

لاتمامى 2 التأديا 

أضل الخلق طبيبا 


ورآه رذيلة . 
ما رأى اائاس شاعرا 


دس لله -اشقين قَُ زنبقى الشعر عقريا 
وشجاءة الرأى تظبر عند شوق جلية فى وصفه سقراط وتفضيله الموت النبيل 
على الحياة الغبية دين يقول : 
سقراط أعطى الك'س وهى مئية شفتّى محب يحتبى التقبيلا 
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عرضوا الحياة عليه وفى غياوة 


إن الشجاءة فى الةلوب كثيرة 


وحين يقول , 
وابل سقراط ؛ والشجءان طل 


فأى اقل أن موت تبلا 
ووجدت شجعان العقول قايلا 


إنا عن يئصر الق الياطل 


وتظبر أوضح من ذاك فى دفاعه عن الدستور . وهل هو حق للامة . أو منحة 


من الملك ؟ وقدكانت الصراحة فى هدا الموضوع الدقيقمدعاة السخطٍ هن رجال 


القصر لو أنهم فرموا كل بدت من شعر شوقى وأدركوا مراميه . 
فقد اثتلفت الاحزاب السياسية وعقدتمؤ مرا وطئيا ف دار #ود سلمان ياشا 


برياسة سعد سنة> م وألقىالئائبالشاب( إذ ذاك ) فكرى أياظهةصيدة شوقى 


ف أت إلى البيت الاخي من الآابيات الآأئية حتى ارتعدت فرائصهمن هول مافيه : 


الله ألف اللبلاد صدورها 


وزدراء مله دعائم درلة 
يبتون بالدءتو رحائط ماءكوم 


وجواهر التيجان مالم تخد 


عن كل ذاغبة. وكل. راح . 
أعلام «ؤكر انود صباح 
لا بالصفاح ولاعلى الآرماح 


من معدن الدستووغيرصحاح 


وحطم نظ يه « الدستور ء:حة , ويوضح دق الامةفيه , وجمادها فى الحصول 
عليه : وبذها فى سبيله غوالى المبج ٠‏ وأن المصربين لم بأخذوه عطاء ولا هيه وإإما 
أخذوه عن جدارة واست<ةاق لانهم يرون فيه الفلاح والسادة . فيقول بلبجةأشد 
صراحة من تلك فى ذكرى عيد الجباد الوطنى هن ذلك العام ه وهئ قصيدة يسن 


نشرها بالديوان فى الطبعة المقيلة » . 
عينا بالتى يسعى إليها 
وبالدستور وهو لا حياة 
أخذناه على المبج الغوالى 
لماملا الشياب كرو سعد 


غدوا بالنداءة أو رواحا 
نرى فيه السعادة والفلاحا 
و ذفلا سةاهاء :.. 
ولا جعل الحياة لبا طاحأ 


فلا عجب إذن ؛ وقد أمدت اليه « ممياى » يراعا هن الذهب الخالص فى حفلة 


الأخلاق فى شعر شوق 1 
تكرعه ألا يكستب به إلا فى ظلال الخلق اللكر . والرأى الحر , فى غير بنى ولا 
اوم لجاج .ولا اعتداء على حق . 
ليس تلقى براعبا الهند إلا فى ذ | الخلق أو وراءضيمانه 
أنتضبه انقضاء موسى عصاه يفرق المستيد من ثعيانه .. 
يلتق الوحى هن عقيدة حر كالحوارى فى مدى إعانه 
غير باغ إذا تظلب حا أو لثم الاجاج فى عدوانه 
الاق د 
وكان شوق شاكرا لانعمة : ممترفا بفضل النه عليه . ولذلك بر الئاس ودعا 
إلى الر والاحسان فى مناسيات كثيرة ؛ فقصائده , الهدزية الابوية, وذكرى 
المولد وبعد المثثى والولال الأحمر وحريق مت غم ركلبا شواهد على ما نقول : 
والر عندك ذمة وفريضة لامئة ممئونة وحياء 
جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التق الكرماء والبخلاء 
أنصفت أهل الفقّر من أهل الدنى فالكل فى حق الححاة سواء 
فلو أن إنسانا تخير ملة مااختار إلا ديئك الفقراء 
وكان من السول على نفس شوق أنيءترف با افضل لذويه » وأن يؤدىلأاصدقائه 
الذين لبم عليه صنيع , شكرا هن قلبه » يكافى. الصتيع ويفضله ألف مرة ؛ بل أنه 
يعترف بأن هيكله قد بنى مقدرا الأحسان مقدسا لجال فبويدين للثانىويعتو الأول 
ولا أكتم البارى ؛ ب الله هيكلى صئيعة إحسان ودف حسان 
أدين إذا اقتاد امال أزمتى وأعنو إذا اقتاد اميل عتاى 
فبذا صديقه العظبم ‏ وصديق التبيل ‏ المرحوم الدكتور على ياشا ابراهم يتناول 
بيد الالطاف والرفق والحئان نجله حسيئا . فيجرى له عملا جراحيا يشفيه الله على 
أثره ؛ فلا يحد شوق الوالد الشاعر ال.اس أكرم من الشكر ولا أخلد من الشعر 
يحازى به صديقه ويكافئه على هذا الصنيع . 
يا أخى . والذخر فى الدنيا أ حاضر الخير .على الخير أعانا 
لك عند ابنى أو عندى يد لست ألوها أدكارا وصيانا 


1 عدرفة دار العلوم 


حتت منى ومئه .وقمسا كلما حرزها الشكر الحسانا 
هل ترى أنت فرق لم أَخيدُ كجميل الصئع بالشكر اقترانا 
وإذا الدنيا خلت من خير وخات من شاكر هانت «وانا 
وهذا أستاذه وأستاذ جيله الشاعر الذواق . اسماعيل باشا صبرى » يتوارى عثه 
فيرثيه ممترفا بفضله عليه . مقرا بأن ركان شعره نفحات من ريا ضاسواعيلودرره 
من لة حره وأنه لم يتعلم غايات السيق إلا فى مضمار فضله وججال قوافيه. 
هل فى بدى سوى قريض خالد أزجيه بين يديك للانحاف 
ماكان [أكرمه عليك فبل #رى ألنى بعشت بأ كرم الالطاف 
هذا هو الربحان , إلا أنه نفحات تلاك الروضة المئاف 
والدى إلا "أن “ميد يقنم , بالآمين الجة رك 'القذاف 
أيام أمرح فى غبارك ناهجا تبج المبار على غيار خصاف 
أتعل الغايات كيف ترام فى هضمار نضل أو بجال قوافى 
وكا شكر للاشخاص يل صنعهم ممه ؛ اعنرف لابلاد النى كان للها عليه فضل 
فخلدها فى شعره ء ذا كرا ما أسدته إليه فى حنان [ايبا عجيب . ووفاء لا غريب 
هذه باريس التى رشف الشاعر المبقرى فيها مثاهل الءرفة وهو فى ريما نالصيا 
وعتفوان الشباب ؛ برميها الجبلة بالخلاعة والجانة والدعارة . ولابجدون فيها غيب 
الشبوات والمفاتن ؛ منسكر ين فضلبا على العلم والفن والادب والمكة . فيدفع 
شوقى عثما تلك التهم » ويسجل أياديها على الشرق والغرب . 
زعموك دار خلاعة ومجانة ودعارة . يا إفك مازعموك 
إن كنت للشبوات رياء فالعلا شبواتهن مرويات فيك . 
تلدين أعلام البيان . كانهم أصحاب تيجان . ملوك أريك. 
والعم فى شرق البلاد وغرها ها حج طالبه سوى ناديك . 
ثم يذكر فضلبا عليه خاصة . وبحن الى أياءها ولياليبا الحان على أ فقبا الضاحك 
وسمائها الشعرية . ومحتمل لبا المشيعة فلا بحد أغلى ولا أعز من القوافى الفريدة 
بجحزمبا به ويكل امر وفائها الى الله جل جلاله . 


الاخلاق فى شعر شوق 95 
يا مكتى فيل الشباب وملعى وهقيل أيام الشباب الئوك 
ومراح_الذال.. ومظذاها: كل - ١‏ أن "كنات ' اميم . منيعزك 
وسماء وحى الشعر هن متدفق ساس على ثول السماء موك 
لما احتمات لك الصنيعة لم أجد غسير القواق مابه أجرتك 
إن لم يقرك بكل نفس حرة فالله جل جنلاله واقيك 0 
ويئق الشاعر هن وطنه العزيز » فيختار بلاد الأندلس «مَاما له ومستقراء 
ويصوغ فى مدة الث أروع ماقال من الشعر » ولا ينمى فضل هذه البلاد عليه وعلى 
أبئائه , أنه يءتيرها كجنة الخلد ؛ فيه الظال الوارف » والقطوف الدانية » والقديم 
اللط,ف ء والدور الحسان ؛ و قد ترعرع فيها بنوه المصريون ٠‏ الذين لايضيع لديهع 
جميل » ولا ينسى لديهم صنيع » إنه يعاهد نفسه أن يف لسانه على ثنائها ؛ وجنانه 
على الولاء لها . 
ياديارا نزات كالخلد ظلا وجنى دانيا. وسلسال أنس 
محسنات الفصول ؛ لاناجر فيسما بقيظ . ولا جسادى بقرس 
لاتحس العيون فوق رباها. غير حور حو المراشف لعس 
كسيت أفرخى بظلك ريشا وربافى رباك واشتد غرسى 
مم بثو مصر ءلا اميل لدييم بمضاع . ولا الصتيع عفى 
من اسان على ثثائك وقف وجئان على ولاثك حبس 7 
ويعود الشاعن العظم إلوطنه بعدامنى , فيذ كر بلاد الانداس ٠‏ ويودءباوداعا 
حارا . وى عليبا أطرب الثثاء ؛ عن علم ومعرفة للانها أ كرمته وأعزته ولانهاحات 
من نفسه عل جنة عدن من نفس آدم بفارق يسير هو أن آدم خرج من الجنة التى 
آوت شوق فى غربته . 
وداعا أرض أندلس . وهذا نان لو رضيت به ثوابا 
وما أثفيت إلا بعد عم... وك من جاهل أثنى معابا 
تخذتك موئلا غللت أندى ذرا من وائل وأعز غابا 
مغرب آدم من دار عدن قضاها فى حماك لى اغترابا 


هذه الصفة النبيلة . وهى الاعتراى بالفضل ؛ والشكر للئعمة ء تقابلم| فى نفس 
شوق فضيلة أخرى هى فضيلة التساميح وتنامى الخصومة , والتساى بالقلبالإنساى 
عن القد والحسد . وشوق هو القائل . 
وقد أنى الإساءة هن حسود ولا أنسى الصنيعة والفعالا 
وهو القائل : 
تسامح النفس معنى من مروءتها بل المروءة فى أسمى معائيبا 
تخاق الصفح تسعد فى الخياة به فالتفس يسمدها خلق ويشقيبا 
الله يعم ماتفسى يجاملة... من أهل خلتها » تمن يعاديها 
اثنغدوت إلى الاحان أصرقبا فان ذلك أجرى دن معاليبا 
والتفس إن كرترقت لحاسدها واستغفرت كرما .كبا أشانيها 
والواقع أن شوق كان بكره الحسد أشدالكراهية , و فته أعظم المقت و يعتير 7 
رذيلة بحيب أن تستأصل من قلوب البثشر ؛ فبو ينصح فى رسالته الناشئة أن يتواضع 
الانسان فى رفعته ؛ ويريح من داء الحسد جئيه خوفا من الموت يه . 
وتواضع فى ارتفاغ تعتبر فهما ضندان كير وكير 
وأرح جنيك هن داء الحسد يم حسود قد توفاه الكمد 
وبرحب بصوت الشباب فى مشروع الةرش . ويعتبره صوت اق فى غير بغى 
ولا احتمال لحقد . خلوا من الشووات النى تفسد صالم الاعمال ٠‏ 
فتية الوادى عرفا صوتكم مرحبا بالطائر الشادى الغرد 
هو صوت الحق . لم يبغ ولم تحمل الحقد ول مخف الحسد 
وخلا من شبوة ما خالطت صالحا هن عمل الا فسد 
ويصعد الطرار الفرنمى ه روجى ء بطائرته *, جو السماء ما ينتبى إلى غاية » 
فيتمنى شوق أن لو كان فى مكانه . إذن ماهيط الارض ولا اتخذها مقاما له ؛ فلس 
غير الحسد والرياء » والتزاع ؛ والخصومة . 
أنا لو نات الذى قد ناله ماهيطت الارض أرضاها مقاما 
هل ترى فى الأآرض, إلا حسدا ورباء . ونزاعا وخصاما؟ 


الاخلاق فى شعر شوق وف 


ودؤسسطادت حرب لك مصر . متخذا الصدر عدته والاقدام رائدم؛ غير منخدع 
بالثناء ولاعاىء بالذم . فلا يعدم حسادا يكيدون له . ولكنه عثى فى طريقه من 
الاتتاج المثمر الوطن العزيز . باذيا بمعاول الهدامين جدر بنائه العبقرى الضخمحتى 
الى المصريبن باهرم الرابع 
ثرنا جمد . هكذا تب 


3 العلا آونة وبالاقدام 


لعن 


همم الرجال إذا مضت لم يثئها 
وام فضلك أن يعبيك حسد 
هذا البناء العبقترى ألى به 
مازات أنت وصاحباك بركدنه 


3 باله-اسدين جداره 


خدع الثثاء ولا عوادى الذام 
يدون نقصا عند كل عام 
بيت له فضل وحدق ذمام 
حى استقام على أعز دعام 


وبنيتمو اول هدام 


ماذات تبى ركن كل عظيمة حتى أتيت برابع الاهرام 
ويصدر الدكتور احمدزى أ:وشادىجلة , أبولو, لخدمة الشعر الحى فيحي.بها 
شوق بأبيات رقيقة »بأمل فيها أن تذاع المواهب الخافية على يدا ؛ وحذر فى نهاينها 
من الثقد الباغى . المنطوى على الحسد والغل 
صحائفك المديحة الحوااذى رن الورد المفتح أو أجل 
وليس الحق بالمنقوص فيبا ولا الاعراض فيها تستحل 
وليست بالمجال لنقد باغ وراء براعه حسد وغل 
واشوق رأى فى النقد جميل : عرضه فى اسواق الذهب ؛ نقتطف م.نه هاتين 
الجلتين » لانهما سيل ما نحنفيه ‏ ومن نقد على حقد احترق ؛ وإن ظن أنهحرق 
ومن نقد على حسد ءلم مخف بغيه على أحد » 
ويفرح شوق أشد الفرح باستلاف الأحزاب ؛ ومصافاة الأقلام . ويصور 
الحية بعد الحقد , والمودة بعد الضغيئة : تصويرا شعريا يأخذ بمجامع القاوب 
النامت الاحزاب بعد #صدع وتصافت الأقلام بعد تلاح 
سحبت على الاقاد أذيالالهوى وهشى على الضغن الوداد الماحى 
وجرت أحاديث العتاب كانبا سمر على الاوتار والاقداح 


4 صحيفة دار العلوم 


وبصف صديقه العبقرى الفذ . الد كتور على باشا ابراهم أدق وصف ,وياس 
من قلبه العظم أنبل الصفات الانسانية وأرقبا ؛ وأاصةها عبمة الطبء ليعطىغيره 
من الاطياء صورة ملائشكية لارحمة والواجب معا ؛ وايعطىالحامدين دورةشوهاء 
لجنب «ظلم يفتك به أشد الامراض خطرا . وأعظمها ضراوة 
نكر الارض عليه جسمه واسمه أعظم منبا دورانا 
فىخلال لفتت زهر الربى ومجاياأنست الشرب الدنانا 
و آنا .دوعق عسنامده .“مل لي اموه الترعلانا 
5 
وكان شوق وفيا نادر المثال بين الاوفياء , مئح أصدقاءهكل قلبه وهم على قيد 
الحياة؛ فلماماتوا جزاهم بدمعه وشعرهأ كرم مجازاة . قد خلدالعاملين لير الوطن 
وأضفى عليهم من الثناء حالا لاتولى .كرم اطق السيد واحمد حسئين وطلعتحرب 
وسعد زغلول وعلى اراهيم . وأمين الريحانى . ود كثيرا من اتصات بيه و بينهم 
أسباب المودة رثاء حارا , 
يقولون برثى كل خل وصاحب أجل إبما أقضى حقوق صحانى 
جزيتبمو دمعى ؛ فلا جرى المدى جعلت عيون الشعر حسن ثوابى 
وإذاكنا سنعرض ‏ فيعا بعد لهراثى شوق من الناحية الاخلاقيةوالصفات 
الخاصة التى امتاز مما بعض أبطال النبضة الحديئة الذين خخلدم فى شعرهء فانه 
لايفوتنا هنا أن نامس حزن قلبه على المصطفين الاخيار من أخلائه ٠‏ 
وأنا أعلم أن الرئاءكان يرهق شوقى رهقا شديدا؛ لقد قال لى فى احدى 
المناسرات - ورفعسبابته الرفيعة الدقيقة وهزها برفق فى صوت خفيض- اياك 
أن ترثى أحدا ‏ لقدكان بخاف الموت ويضمه نصب عينيه عندما ير » ولذا كان 
يلاقى غئاء نفسيا ألها فىهدا الاون من الشعر »كان قابه رقيةًا لايتحمل الصدمات 
ولولا أنه يعتير نفسه مسئولا أمام التاريخ وأمام قلبه . ما وجدنا هذه الجموعة 
اللكبيرة من الشعر الثاطق باروع المثل وأنيل العواطف 
اقرأ معى بإحساسك وقلبك هذه الأبيات درن قصيدة فى رثاه سعد : 


أبن من عسينى نفس حرة كدت بالامسيعينى أراها 
كلا أقبات هرت نفسبا وتواصى بشرهانى ونداها 
وجرى الماغى :قاذا اددكرت. .امار الئفس جرء امن هواها 
ألم الأيام فيا وأرى من وراء السن تمتال صياها 
حلت السيءون فى هيكابا فتداعى وهى موفور بثاها 
روعة النادى إذا جدت ذفان مزحت لم يذهب المزحمباها 
ولا صار على حسادها يشبهالصفح وحلٍ عن عداها 
فى سيل الله نفس أوتيت أنعم الدنيا فلم تنس تقاها 
لا الحجالما تناس غرها بلمقادير ولا العلم زهاها 
ثم اقرأ معى بإحساسك وقبك هذه الآبيات من قصيدته فى اساعيل شيرن 
من عادة الذكرى ترد من الذوى من لا يدين لنا بطى غيابه 
حلم كاحلام الكرى وسناته هستعذب فى صدقه وكذابه 
فاسكب دموءك لا أقول استبقبا فأخو الهوى يبكى على أحبابه 
ولا أريد أن أطيل فى ضرب الل . فالجزء الثالك من الشوقيات ملوء بأمثال 
هذه العواطف . وقد قات له مرة ‏ إن ٠طلع‏ قصيدتك فى حافظ يعدل ديوانا هن 
شعر الرثاء . فأطرق هئيرة . ثم قال ان حافظاكان برئى . ثم اثنى أعرفه من ثلائين 
سئة : معرفة إخاء وصداقة وإعزاز . وكد:ث أود أن أموت قبله ايرئيئى . إنهؤلاء 
الذين بزعمون أنهم أخلاء حافظ وأحباؤه وأن شوقى مثافس له . لايفهدوائا حق 
الفيم . إنئا ما تخاصمنا فى يوم من الايام واذاكانوا قد أصدروا عددا من السياسة 
الاسبوعية لذكراه ‏ فانه لم يفتتى وأنااصطاف بالاسكددرية أن اقم له حفلة تأبين 
تليق ممقاءه . كشاعر عظم وصديقكريم 
قدكةت أوثر أن تقول رثاق يامئصف الموتىهن الاحياء 
الكن سبقت وكل طول سلامة قدروكل منسدية يقّضاء 
ولو لم يكن مرن وفاء شوقى إلا أنه قال لسكرتيره الخاص ١‏ احمد افندىعيد 


5 صحيفة دار العلوم 


الوهاب أبو العز . عئدما أحس بدئو الاجل والتباء الحياة. ١‏ لم على أصدقاق , 
لكانت هذه الكلمة وحدها أروع وأنيل مافى باب الوفاء من مثل . 
لقدكان شوقى إنسانا بكل ما تحمل دذه الكلمةمنمعنى .وكان رفيع الاق بدرجة 
تؤهله أن يكون شاعر الاخلاق :نه لم يكتسب أخلاقه من الوسط الذى عاش 
فيه . إل كانت موهبته الاخلاقية كو ديته الشمرية أصلا متأصلا فى نفسه . من يوم 
ولدته أمه إلى أن لقى الله راضيا «رضيا. 
أتيت يهل ينظم الشعر مثله وجئت لأخلاق الكرام به نظا 
سلام على شوقى العطوف ء سلام على شوقى المبذب صلام على شوقى الشجاع 
سلام على شوقى الشكور , سلام على شوقى المآ.. اح سلام على شوقى الوفى ؛ سلام 
على شوقى الصديق 
( لللوضوع بقية ) 
عبر الوهاب عمالى الأبليت 
المدرس ععلى بى سوريف 


4- ورا أيكقظ الفرق 
ذهمرة الركتاذ تمر على الرسوق 


أخذ الخط العرنى أطوارا عديدة حتّى وصل إلى ما هو عليه الآن . ذ:ذ زمن 
الخط الجيرى السمى بالمسئد والخط يأخذ أشكالا مختلفة , فقد كان الط المساد 
تتكتبحروفه مفردة . ثم انتقل إلى الخط الفينبق الذى رسمت حروفه مشابكة . ثم 
تطور إلى الخط الكوف والنسخى المستعملين إلى الآن . وتفرعت عتبما الخطوط 
المتداولة الآن ؛ وهى الثاث والرقعة والفارمى والديوانى. 

وقد رسم المصف العمّانى بالخط النسخى وكتبت به الكتب الى أرسابا النى 
2 إلى الملوك والآءراء كلكتابه إلى ال مقوقس وكسرى والاجاثى وغيرثم . ْ 

وقدكان الخط فى أول أمره مئةقوطا غير مشكول , ثم أهمل النقط فصار غير 
منقوط ولا مشكول ثم وضع الشكل بالنقط على يد أنى الآسود الدؤلى . ولما كثر 
التحريف وضع النقط مداد مخااف لونه مداد الشكل فى زمن الحجاج بن يوسف . 
ثم وضع الشكل بطريق الحروف الصؤيرة على يد الخليل بن امد وهى الاستعملة 
الآن ؛ وعددها ثمانى علامات : الفتحة , والضمة ؛ والكسرة ؛ والسكون ؛ وااشدة, 
والمدة ؛ والهمزة وااصلة . وقد وضعت علامة فوق الحرف الممدود بالآااف وهى 
ألف صذيرة مقّوسة فى و هذا وهذه وهذان وهؤلاء وأولئك ولكن » وغير ذلك 
وكتبت هاتان بالالف الطويلة التصلة . و<ذفت وعوضت عنبا الآاف القصيرة 
فى ذلك وذلك وذلكما وذلك وذامكن . ول تحذف فى ذانك وذانك وذاتكا وذاكم 
وذانكن وهذا تك . ولذلك قرر الجمع الاذوى أن تسكون السكتابةه_ابرة النطق ؛ 
فلا بحذف حرف ينطق به ؛ ولا يكستب حرف لايثطق به إلا ما اسكثنى فى قواعد 
اللكتابة وعلى ذلك فتكتب أسماء الإشارة ها كذا : هاذا . داذه . هاذان . 
هاتان . هاؤلاء . ألائك . بوضع الالف الطويلة المتصلة بدل الالف القصيرة المنفدلة 
تسبيلا للاطق . مع حذفالواو الزائدةفى أولئك وغيرها #وأولى وأولات تكب 
على <سب النطق : ألائك . يا ألىالآلباب . ألات الاحمال مسابرةللنطق . وتكتب 
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#لثاثة ها كذا : ثلاثمائة . بزيادة الالف امحذوفة بعد اللام » وحذ فالآ لف المزيدة 
فى مائة ومائتان فتدكتب مئة ومئنان كما :-كتب مئات . 
ويظور من ذالك أن الذين وضعوا قواعد الاملاء ول يتقيدوا برسم المصحف 
زادوا الآلف الاصلة فى بعض المواضع نحو هاتان والصلاة والركاة : ولم يزيدوها 
فى البءض الآخر . فصارت قواعد الاملاء مضطربة . ولذالك وضعناها فىكل كلية 
وضعت فيا الآاف القصيرة منفصلة حتى تكون الكتابة عطابقة للنطق . فقَد ترك 
الكتاب وضع الآلف القصيرة فصار النطق بتلك الألفاظ .توقفا على مرشد حتى 
يكون صحيدا . وعانى الأطفالف الغطق الصحيحمتاعب جمة أدت إلى الهضة الحديئة 
الثى نمأت الآن لتيسير الكاتابة العربية . 


الشكل بطريق المروف قدعا 


ظبر حديثا كتاب ( تطور اللكتابة العربية للا“ستاذ السعيد الشر باصى ؛ وقد 
نقل فيه عن كتاب اامنع للدانى وكتاب الإ كليل مايلى . 

( انخايلة الآولى ) . وضع التقط ثم تكلم عليه يما لا تحرج عما ذكرناء. 
شم قال : 

(وثانى هذه الحاولات ) هى عملية كنتابة <روف المد . والملاحظ للماذج التى 
بين أيدينا هن العصر الجاهلى وصدر الاسلام يشاهد أن <روف المد كانت غير 
مستقرة ولا واضحة المتهاج . فتراهم يكتيون المد أحيانا وأحيانا أخرى يلغونه . 
فيكتبون مثلا كلتى ( ملائكة ورحمان ) ها كذا ( ملدكة ورحمن ) حتى قال صاحب 
الاكليل :كانت قاعدة الكتابة الميرية إذا وقءت الآلف فى وسط الكامة <ذفت 
على نحو همذان ورئام فيكتيوتها ( همذن ورم ) وفى القرآن الكرم ٠‏ اانبين 
والحوادين وابرمم ودبانين, بدونياء . وأصلما على التوالى : ( النبيينوالمواريين 
وابراهيم ودباتيين ) بزيادة ياء هى <رف المد ثم لما بدا لهم أن يعالجوا تلك 
المشكلة ويضعوا لما الحرو فكانوا ف. حيرة . فرة يكتيون الممدود المفتوح ألف 
كا نفعل الآن . ومرة أخرى يكتبون الواو كا فى االربا (الربوا) والصلاة (الصاوة) 
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ويكتيون نخثى بالآلف تارة وبالياء تارة أخرى . إلى أن استقر الرأى أخيرا. 
وعرفت حروف المد ء وأخذت ذا طها خاصا . ونظاما معيا . ( وثااث ) هذه 
الحاولات عملية الشكل . ونمن لانزعم أنهم ن<وا التجاح كله فعلاج مسألة ااضبط 
بالشكل . وما تجزم بأنه! استطاءتأن:ؤدى وظيفتها التىأرادوهاهتها . واستطاعت 
أن ثبت أفداءها على مى الآيام وتدافع الحقب : وكارد_ طا فضل كبير فى حفظ 
القرآن الكر يم ٠‏ رضيظ ألفاظ الحديث واللغة وقصائد الشعر وروائع الأدب 
بالرغم عنا فما من صعوية وفتوق.. 

(أما رابع ) هذه امحاولات فبى محاولة استهال الحروف بدل الشكل لقام 
الضيط ؛ ولعدم الثقة بالشكل ولعل هذهالطريقة| :شرت فى يومما . إلىأن قال : 

وإذا كان قد حكم على هذه الطريقة بالفنا. بعد أن تركرت الكتابة ؛ ول يبق 
على نظامما إلا بضع كلمات معدودات ؟ فان هناك مصدراخالدا لابزالقائما يستعمل 
هذه الطريقة فى كثير من الكلمات ويعطيئا الشواهد الكثير والمقئعة على 
استعال الحروف ندل الشكل . ودلك المسدر هو القرآن الكريم برسم العئّاق 
المعروف . فق هذا المصحف نحد أن اللكسرة كتبت ياء فى كشير من الكليات 
«ثل فوله تعالى ( من نباى المرسلين ) . ( أفابن مات أو قتل ) ٠‏ ( بأبيكم المفتون ) . 
فأنت ترى ان الكسرة كتبت ياء مع أن الحرف ليس مدودا . 

وكنتدت ااضمة واوا فى مثل ( أولو . وأولات . وأولتم )واخواتما ما وردت 
فى القرآن الكريم وف مثل قرله : ( سأوريكم آياق ) . بزيادة الواو بعد همرة 
الاضارعة . وقد يكون من التعبير عن الضمة حرف الواو مافى .ثل هذه الدكيات 
( وما دعاق المكافرين ) _ 0 
د تنيؤاء. ٠‏ أو من ينهوًا ء . وال كلامتان الآخير تان «سئدتان إلى مفرد . إذ قد 
يتوم متوهم أن الواو هنا ضير جمع , واناافءل هنا من الافعال ال ةالتى حذفت نوتما 

أما كتابة الفتحة ألذا فأ ك ثر ءن ذالك بي فى قوله تعالى , اميطوا مدمراء 
هلانا يوا , بزيادة ألف بعد تاء المضارعة المفتوحة فتحا قصيرا . و5 .ذالك , 
و كنا دو الله رنىء . وه ملاملاء . و ه وقواريراء وكذالك :لايا يس ع 
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( أفلم يايثس ) بزيادة الالف فى نهاية االكيات الممنوء: من الصرف . وزيادة 
إلالف بعد الياء . 

هذا وغيره كثير ما ذ كره صاحب المقنع فى رمم المصحف,» قد رسعت فيه 
الضمة واوا ؛ وال كسرة ياء ‏ والفتحة ألفا ؛ وأن شت فقل بطر يةةااضيط بالاروف 

وقد أحرزنا من سياق الم لف امبارة صاحب المقنع وصاحبالا كليل فائدتين . 
( الآولى ) أن زيادة هذه الاحرف ومى الآاف والواو والياء فى بعض الكيات فى 
المصحف/ تكن اعتباطا » وإتماهىمن؟ مار الشكل بالحر وف المأوذعن اللغة امير قدا 
( الثائية أن فك.ة الضيط بالحروف بدل الشكل لم تكن فسكره حديئة . بل هى قديمة 
لاتزال آثارها ماثلة أمام أعيننا فى المصحف العتئانى . وإنما تركت لاشتياه هذا 
الاحرف بحروف المد الاصايه . ويذالك وضح لنا وضع تلك الحروف فى المصدف 
بعد أن كنا فى حيرة من أمرها 3 


تعليل المفسربن وعلياء الخط ازيادة بعضص هذه الحروف 


زيادة الآلف فى (معيرا ) 

قال بعض المفسرين كالبيضاوى : إن ( مصرا ) فىقوله تعالى : ( اهبطوا مصرا) 
مثونة مصروفة . فالمعتى : اهبطو «صرا من الامصار ذإن !كم ما سأاتم من هذه 
المطعومات وهى البقل والقئاء والفوم والعدس واليصلوالمصر كل بلدعظم متحضر ٠‏ 

جوز أن تزاد بمصر الع . ونون لآنه «ؤنث سا كن الوسط نحو هئد ودعد 
فيجوز فيه الصرف وعدمه . وعلى الوجمين تكون زيادة الآلف فى ذكرة على 
الوجه الآول ؛ وفى عل مصروف على الوجه الثاى» ولم سكن زيادتها علامة للفتح 
كا قال صاحب المقنع . 

زيادة الآلف فى: د سلاسلا وقواريرا « 


قال المفسرون : إن زيادة الالف فى سلاسلا للازدواج مع ما بعذها وفى كلة 
( أغلالا ) وك.ذلك الالف فى : , قواريرا » زيدت الازدواج ومراعاة الفاصلة فى 
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قرله بعد ذلك : م 07 تقديرا ٠‏ وبرد عليه أن الثالى هو الذى يتبع الاول 
الازدواج . وأجيب بأنه قدر مجىء الثانية بزيادة الالف فرادها فى الاولى . 
تعليل زيادة الالف فى : ( لكنا هو الله ربى ) 

قال البيضاوى وغيره فى تفسيرها : إن الاصل : للكن أنا هو الله ربى؛ فنقلت 
حركة الهمزة إلى الساكن قيلبا فصارت, الالف ساكنة والذون ساكئة . خذفت 
التخاص من التقاء السا كزين ثم أد ممت الذون فىالتون فصارت الكلمة ( لكنا ) 
وقد قرىء بالتسبيل ( لكن نا ) وعلى الاصل ( ل( كن أنا ) . 

وعلى هذا التفسير لا تكون الالف علامة لفتحي قال صاحب المقنع ؛ بل 
هى أاف الضمير المتفصل ( انا ) . 


تعليل زيادة الواو فى : « أولى 1 وأولئك .وأولات 3 

علل علداء الخط زبادة الواو فى أرلى ٠‏ الإشارية وأولثك , بأنها للفرق بينها 
وبين ألى الاسم الموصول فى نحو قول الشاعر يصف المنبه : 

وتبلى الالى يستلئمون على الالى تراهن يومالروع كالمد! القبل 

أى تبلى المثية الفرسان الذين يلبسون لآأمة الحرب على الخيل اللاتى تراهن يوم 
الفزع كالحدا القبل . والقبل بفتحتين أن تنظر العيئان إلى أعلى . قالوا وحملت 
أولات على أولى الاشارية ويرد علهم أن الاشتباه لابزال قائما بين أولى الاشارية 
وبين أولى تأنيث أول . فتراهم قد وقعوا فيا فروا منه . 

وم يعالوا زيادة الواو فى نحو : ( الربوا ) وه سأوديكم آيائى» وأخواتباء 
كالم يعللرا زيادة اليا فى نحو : د نباى » وقوله  :‏ أفاين مات أو قتل , . وفى قوله؛ 
٠‏ بأيكم المفتون . . فأنت ترى من هذا اضطرا بهم فى التعليلما بدخلف باب الحدس 
والتخمين , لافى باب الجزم واليقين . 

الألف الليئة 

من صهو بات الخط العرنى كتابة الآلف الليئة نارة بالالفوثارة بالياء . وقد 
تحصل اشتباه فى حال كد ةا بتها بالياء بينها وبين الياء الحةيةيه فى تجو هدى ريصم اها 
وهدى : بفتح الهاء وسكون الدال , . وقد ميزت إحداهما عن الأخرىق المصمحف 
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وضع الآالف القسيرة المقوسة على ما قبل الآالف المقصورة . ولا كن الك تاب 
أعملوا وضعما فصار الاشتباه قائما . وقد ميز أهل اشام الياء الحةيقية عن الالف 
المقصورة بتقطبا . 
وقد اقترح بءض الباحثين أن تكتب الآاف المقصورة كلما بالآلف فى الأسماء 

والأفعال والحروف وف الثلانى وغيرهمنعا للاشتياه وعلىهذا الرأىصا حب الشافية 

وقد اختار هذا الرأى الاستاذ على الجادم بك وة' مه إلى امجمع اللذرى ين 
افتراحات أخرىقول بءضماور فض البعض الآخر فى المؤتمر اللذوى الذى حَقد فى مع 
فؤاد الآول -ئة ع١‏ وهاك نص الاقتراح واعتراض بعض أعضاء اجمع عليه. 

مادة عو الآلف المقصورة كلتب ألفا داتما . 

رد صاحب العالى عيد العزيز فهمى باشا عليه 

داء فى ملاحظى على اافقرة ١‏ من المشروع القاضية بأن الالف المقصورة 
تكلتب ألفا دائما قات : ٠‏ إنى قد ازعم أن كتابتها بالياء لها فائدة الدلالة على أن 
أصل ال-كامة الصرف واتى » . وسدب قولى : ٠‏ إنى أزعم » . هو كونى لم أةرأ هنول 
شيئا مون مطولات اائ<و والصرف . و[تما غلب على ظنى فةط شدة احتهال تلك الفائدة 
ولعدم وجود دليل عندى لم أجرث على الأ كيد . بل قلت , إنى قد أزعم , . لمكن 
الاستاذ فى تعقيبه قال عن كلا ىهذا : هو خاط عل بعلم ٠‏ وماشأنالكتابة)ااصرف؟ 

وب إن أدغلاي وآمتاذ غيرى فى الاحو والصرف . ورسم المكتابة غير 
منازع . والطاعة والتسام واجبان له لكن ليسمح لى أن أقول : إنه هو سبا فقدم 
لىالدليل على ألا أستدى أن يوجه إلى تلك العبارة. إن حضرته قال بعد توجيه 
ها وجه إلى : إنه يحرى على هذهب يقول به بود عظم من التحاة وهو : أن الآلاف 
الاقصورة تكتب دائها أافافى اسم وفعل وحرف . ثم أتبع هذه العبارة مياثبرة 
بقوله : و:ةول الارجوزة القدعة: 

وكتب ذوات الياء بالالف جائز وكدتب ذوات الواو بالياء باطل 

ابن لم يكنعند أسناذى ما يستدل به لاذهب الاذكور الا هذا الببت »كانهذا 
المذهب جرد دعوىهن جانبهعارية عن الدليل : لآن البيت لايؤيد فكرة أنالالف 
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ا مقصورة تكتب الها دائما . ذلك بأن واضع هذه الأرجوزة أو واضعيبا .ناائحاة 
فرقوا ‏ كا ترى - فرقرا بين الكليات التى فيبا الف أصابا الدمرفى باء أو واو. 
فاكان أصله ياء أجازو١‏ كد بتهأ لفا وأما ماكان أصله واوا فئعوا أن يكتب بالياء.. 
ومعنىهذا أنالآصلعئد صا حب الارجوزة أو أ صحابما أنكلة زرى) مثلا [نماككلتب 
بالياء لآن أصلبا الصرفى ياثى . ولكن يجوز أيضاكتابتها بالااف (رها) . وأنكبة 
(سها) لاتصعم كا .تا بتها ( سبى) لان أصابا الصرفى واوى . هذا هو م.عنى بيت 
الأرجوز ة القدم الذى يظم_ أنه يعبر عن ذلك المذهب وأن حضيرة الاستاذ 
يستشود به عليه وإذا صح هذا فيكون الاستاذ نسب لاتحوبين مذهيا ليس لهم . 
ولعل حقيقة مذهييم أن الآلف المقصورة 7ك تنب وجوبا الغا دائما فىكلكلة لها 
أصل صرف هووادى . وتكتب الةاجوازا فى كل كلية أدابا الصرفى يانى . وأن هذا 
بحرد جواذ لامع أن الاص ل كسستابتها ياء دائما . ولا ثرى هن هذا البيت القديم 
أن علياء النحو وااصرف .- الذين همتهم البحث عن الاصل الصرفى الكامات 
قد خاضوا فى كيفي ةكتابة تلك الكلمات أبالااف تكون ؟ أم بالياء ؟ أوءتى تجوز 
اللكنتابة بالياء ومتى تمتئع ؟ والاساس عدم الاصل الدمرفى للكدلة . وهذا هو 
الدليل الذى كان ينقصنى لمانى أقول فى اعتراضى أمام الاجئة : إنى قد أزعم . 
وأنى لاشكرالاستاذ على تقدعه بنفسه هذا الدليل لىكما احتج به عليه . وأستطيع 
أن أقول له : أن عبارة ( هو خلط علم بعلم وما شأن الختابة بالمرف) ينبغىألا 
يوجبرا الى .بل يوجبها أولالمن استش,دهو بأرجوذتهم القد ع هن اائحاةوالصرفبين 

ج . لو صح الفوم الذى فرمته هن بيت الارجوزة عن حقيقة مذهب أولثك 
الئحاة » فانى لو كدت موافقا لحضرة الاستاذ على فكرة مشروءه وسمم لى بتنقيحه 
اقات : 

إن الرسم ينبغى أن يبقى كا هو الآن . وأن يقتصر على التنبيه أولا بأن الياء 
مادامت غير منقوطة فينطق ما داتما كالالف وكفى الله المؤهئين القتال بالنسية 
من يقرأ طفلا وشابا أوشيضخًا . مادام يعل أن الياءالغير المنقوطة والالف متساويان 
فى الاداء . ثانيا بأن من يكتب فان الحرف الاخير من السكلية اذاكان منطوقابهالفا 


4 كديفة دار العلوم 


وكان هذا اللك.تاب طفلا فى مبدا التعلم فايكةبه ألفا دائما اسماكانت ال.كامة أو 
فعلا أو حرفا . ( لآنه لما درك الصمرف بعد ) 
أما من درس الصرف فعليه كيتاب ةالياباء غير مئقوطة . وانحارفليتكتيه ألفا . 
وجذه المثابة لا يكون هناك محل لقول حضرة الاستاذ فى رده : ( ان الطفل 
لامخطر بواله أن(ءضى ) اما كتب بالياء لآن أصل ألفه ياء . فانهذا التنقيح الذى 
تعمله لا يكلف الصذير بحثا فى نو ولا صرف اه ٠‏ 


لصاحب العزة الاستاذ على الجارم بك 


مستخرج من الجاسة التاسعة بتاريعخ م قرار سئة ١9664‏ 

وياح<صر ف ١7‏ مادة منها مادة ١6‏ التى سيق الدكلام عليها . 

. تبق صورة الروف العرببة كا فى‎ - ١ 

+ الفتحة لا علامة للها إلا إذا كانت علامة لياء أو واو فى وسط االكامة 
مثل ( أود ) و (هيف) . 

م الضمة قوس متصل بالحروف المضموم . 

ع - الكسرة خط مائل يتصل بالف المكدور من تحت 

ه - السكون حلقة #تصل بالحرف السا كن . 

5 - تنوين الحرف المضهوم ؛ نون صغيرة «تصلة بالهرف ؛ وثنوين الحرف 
المفتوح تون صغبرة متصلة به إلى أسفل وتنوين الحرف المكدور نون 
صغيرة متصلة نه إلى اللف ٠‏ 

الحروف التى يامها حرف مد لا توضعلماعلامات الحركة ولاعلامة الشدة 

بم - الهمزة فى أول الكامة :-كتب على ألف دائما من غير علامة إن كانت 
مفتوحة وتكتب تت الآلف فى حالة الكسر بلا علامة أيضا ء وتكتب فو قالآالف 
مع علامة الضم متصلة مها إنكانت مضمومة مكذا : أخذت . اخاء . أخذ 

الهمزة المتحركة فى وسط الكلمة وفى طرفها ككتب على حرف مناسب 
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لحركتها وذلك نستذنى عن المركة محكذا ؛ سأل مثل . دؤل . جرأ ٠‏ النبؤ فى 
جرىء الكتاب . 

2-0 الطهمزة السا كئة فى وسط الكلمة توضععلماعلاءة السكون‎ - ٠ 
على حرف مناسب لحركة ما قبلبا فيستغى عن علامة الحركر مكذا : فأر . بثر .سؤر‎ 

. : اطمزة الممدودة توصل ا علامة المد مكذا‎ ١ 

+ -. الحرف المشدد توضع عليه الشدة بعلامات ااضم والكسر والتنوين . 

1 س يستختى عن وضع العلامات فى ثهانة امل اعتاداً على سكون الوقف . 

هو الآلف المقصورة تك تب الفا دائما . 

٠‏ - تكتسء الكلمات ءلى حسب الاطق ما فلا حذف حرف ينطق به 
ولا يثبت حرف لا ينطق به . ويستثتى من ذلك ما يأنى . 

١‏ . همزة الوصل فإنوضعمامجردةمنالحمزةيدل لأ نها لا ينطق ماءند الوصل 

ب ل اللام الشمسية فى أداة التعريف . 

حو - يستذتى عن علاءة اللكسرة فى الا<وال الآتيه : 

. بعد الألف الثالثة فى فعالل وشببه مثل . جحافل . «ساجد‎ ١ 

ب ف الحرف الذى يسيق ياء السب مثل مدن . على . 

< ف الثون بعد ألف المثنى ويائه وبعد ألف المضارع المند إلى ألف 
الاثنين أوالاثئنتين مثل جلان . جلين . يآومان. 

باوا- يستغق عن علامة السكون فم يأتى . 

. ل تاء التأنيث السا كته مثل : قامت‎ ١ 

ب . فعل الامن الصحي.ح لليفرد مثل : - اسمع . قم ٠‏ 

- كل حرف بل همزة وصل من اسم أو فعل »دل . اسم . ابن . استغفر . |انطلق 

د لام أل القمرية . 

ه ‏ نون الضمير : أنت واخواته . 

وقد عقب معالى عبد العزيز فهمى باشا على هذا المشروع فى ٠٠.‏ صفحة 
اكتفينا منها برده على مادة ١‏ الخاصة بكتابة الآلف الليئة آلفا دائما لاهميتهء 
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ونذكر هنا تعقيب صاحب العزة على الجارم بك على ملاحظات معالى 
عبد العزين فهمى ياشا قال : استوفى معالى عبد العزيز فهمى باشا درامة المشروع 
بحيث لم بترك صغيرة ولاكبيرة إلا عرض لطا » ورجاق أن :تفضلوا فتفس<وا 
لى لجال لابداء ملاحظاق على نقد معالى الياشا . حن) قدمت هذا المشروع 
| اتواضع كنت شديد الخوف هن أن أكون قد أهمات فى وضع اصوله وقواعده 
وخشيت أن يكون قدفاتى منه ثىء يردم ترك الموضوع من أساسه . وطالما 
حدت نفسى بأن أمتنع عن ايراز هذا المشروع حتى أثم دراسته ؛ ولكنى اليوم 
شديد السرور بنجاح مشروعى ء لآن القواعد النى وضعتها لم تفرط فى ثشىء هن 
قراعد رمسم الحروف . 

ومع أن معالى عبد العزيز فبمى باشا عاش طول عدره مدققا باحثا . فانه لم 
يبدم قاعدة واحدة هن القواعد الى وضعتها . 

١‏ انتقد معاليه القاعدة التى تقول: إن الحرف الفتوح لكثرته فى 
العربية ترك بلا علامة . 

ومثل ذلك القاعدة الآخرى التى تةول » إنه إذا وجد <رف هد فى الكابة 
استذتى الحرف الذى قيله عن علامة الحركة. وقال : بأنه توجد كلات مثل: 
العافون والعافين . والضالون والضالين لايستطيع القارىء ااثاثىء أن يضبط 
حرف المد وما قبله ضيطا دا . فقد يرظن أنها العافون والضالين . وأظن أن 
للعقل الانسانى كيفها كان احتراءه . وأن لاغة مادكات أولى ابتدائية :وجد عند 
العالم . ولكتها فى الطذل يكون مصدرها السماع من السئة العامة : وهؤلاء 
يقولون يطير ولا يقولون يطير وهذا بدمى . وحين)ا وضعت مشروعى لم أقم 
وزنا لهذه اليدائه اللغوية . 

٠‏ - أما مسألة الهمزة فيقول معاليء حق : انبا حيرت الالباب ؛ لان علماء 
الرسم وصنعوا لها قواعد كثيرة «عقدة ملتوية . أما أنا فقد وضءت لابدزة أربع 
قراءد فقط فى صورة تسمل جدا على صغار المتعلين » ويك فينى ششرذا أن مشروعى 
لارزيد على صفحة واحدة ؛ وأن قواعد علم الرسم كلبا لاتزيد على هذه الصفحة . 
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وقدكتب الاستاذ جب شعرا للشنفرى مطيقًا قواعد مشروعى .وأعتد أنهلم 


بجد عنتا أو عسرا فى هذا. وحيما انتقد معالى عبد العزيز فبمى باشا القاعدةالخاصة 
بالمنرة الخطرفة ل يستطم أن يقل | "كثر ءن أن الممرة الدتترساق 14 وس ويل 
القارىء . وأعتقد أن زحافتم! غير مستطاءعة ء لأا تتكءتب فوق الآلفوفوقالواو 
وفوق الياء . 

م - جال الحررف : يقول معاليه : إن مشروعى يذهب يمال ألاروف 
العربية . ومع أنى لا أدعى ار بفئون اجمال فانى أرى أن اجالعادة وذوق . وأن 
حروفئا العرءية حيما كانت كوفية فى أول أمرها كانت قبيحة كل القبح . وأنا أطمع 
فى أن الخطاطين فى مصر وغيرها من الولاد العربية قد يصلون إلى كتابة الهروف 
حسب مشروعى مخط جميل . ثم إذا كان معاليه يشفق على جمال الحروف العربية 
فلداذا ريد محوها دفءة وا<دة عشروعه . 

ل نقد دعاليه إهمال العلامة عند الوقف , وانىأذعن لما قال معاليه .وارى 
وجوب وضع العلامه عند الوقف, لآن القارىء قد يطول نفسه فيصل بين امل 
والملة . على أنى أرى حذف العلامة عئد نهاية الفقرات المسمأة : وطمهمع ةدم . 

ه - أءا مسألة الآلف المقصورة فى آخر الكلمة فد كان الظن أن القاعدة 
أقوى القواعد التى بسطتها » وذلك لآن عدداء الرء. والنحو ذكروا رأيا وعرزوه ؛ 
وذو : أنكل ألف مةصورة فى حرف أواسم أو فعل فى إعراب أو بثاء دكتب 
ألفا . وحسى هنا مافى كتاب الشييخ نصر الهورينى إذ يول ٠١‏ معئاه : إن جماعة 
هن الئحاة جروا على كتابة الباب كله بالآ لفحملا الخطعلى اللفظ . كا فى الشافية , 
ووجبه شيخ الاسلام يأنه القراس . وقال البطليوسى فى شرح أدب الكاتب» إن 
أبا على الفارسى اختار هذا الرأى . أليس هذا الرأىكافيا فى وضع قاعدتنا : أو لم 
نأخذ ذما مضى بأقوال ضعيفه ؛ وآراء مرجوحة للتسبيل والتيسير »فا بالنا لانأخذ 
ماإقل[نه لقان ورغا. ضيه خزرو النساة. 
: د - أما قاعدة كتابة الكلمة على <سب النطق مما مفردة فلا أوافق على 
نقد معالى عبد العزيز باشا وقد قات أن الكامة قد تكون فى درج الكلام وطرأغليها 
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عليبا <حذف أو ادغام فلا أكاف الكاتب أن يكتب يا ينطق ما فى الدرج ولكن 
كالنطق بها مفردة حتى نبقى الكلمات مالمة فثل ,فى البيت , لا تكتب هكذا 
« فلبيت, . ومثل , وأمم من معك , لاككتب هكذا : , تممعك . وقد اساثئيت 
أل الششمسية مثل الشمس والدار 

وإئما وضعت هذه القاعدة لآن هناك كلمات تزاد فيبا حروف غير موجودة 
فترتب على هذه الكتابة أنالناس أخطثرا فى النطق ما مثل : مائة وعمرو وهؤلاء 
والذن واللذن . فطريقى تيعد اللبس و#دد الضبط 

بح مأرد بالاستتئاء إلا أن أتفادى من الاكثار من وضع هذه العلامات 
فان فى الاستؤناء تسويلا فى كتابة الكلات , وهى لاتصعب على ذوىالمأكات الآولية 
فى اللغة العربية ومع ذالك فانى أوافق على حذف القاعدة الخاصة ( بفعالل) 

م - اتقد معالى فبمى باشا الجزء الخاص بتنفيذه ذالك المشروع فى الطباعة 
والواقع أننى قد استعدت برجل أعده خهيرا فى الطباعة والخط . وقد فكر طويلا 
فى طريقة تنفيذ هذا المشروع فوجد أنها ميسورة ولكدنى عجبت حيما قال معالى 
الباشا : ان الناء المربوطة :نكتب مفتوحة فى الطباءة ؛ وأنا لا أرضى مبذا بتاتا ولا 
أقبله لانه يترتب عليه سوء القراءة 1 

وأخيرا أشكر لمعالى عيد العزيز با أجزل الشكر هوفور جهده فى درس المشروع 
ونقده ؛ وأسأل الله أن يحريه خيرا عن العم واللئة والادب 
؛ - رد الاستاذ تمد كرد على بك 

تأمات مليا فى مشروع الاستاذ على الجارم بك فى تيسير الكنتا بةالعربية وحدقت 
فى تلك الرسوم التى ابتدعبا والخطوط التى اختارها . نما رأيت فنا الا انتقالامن 
يسيط الى مركب . وهر سبل الى صعب . أن هذا الر٠م‏ الذى كنتب بدحر وفنا 
قد ألفته العيون زمئا طويلاء وكان فيا أرى وافيا لغرض الطفل واليالغ والشادى 
والعالم على أيسرحال وكلا اتجه الشعب الى :لقف لغته من االكتب والصحف يتقدم 
خطوات نحو الفصحى وهائحن نرى من العامة هن يقرءونالصمحفوهى غير مشكولة 
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أن بتلعئموا كثيرا . وغاطبم الثحوى قليل . لو هىء لهم مبادى. النحو والصرف 
على الآصول الجديدة لكانوا يتلونالآسفار والجرائد بدون الوقوعفىأغلاط كبرى 

هذه الفكرة التى يدعو اليها ذميلل على فرض أن المجمع اللذوى أقرها - وهو 
ما أستبعده جدا ‏ لاتنتشر مبما بذل فى هذه السبيل ؛ لآنه لاحاجة اليبا . والآالفة 
الي صارت لذا بصور هذه الهروف القديمة بطول ازمن وكثرةاارانة : من المتعذر 
جدا أن :تدرب على غيرها فى «دة وجيزة . وهذه حروف التاج هل دخلت فى 
الطباعة بعد أن مضى أعوام على وضعها ؟ وهل استساغبا ذوق اجماعة على مابذل 
من العناية فى نشرها وما هذا الا لآن العامة والخاصة يلون بنظرهم الى البسائط » 
وتنبو أذواقهم عن المركيات الى تربك النظر ٠‏ وتشغل الذهن على غير طائل . 
لذلك أرى أن.نثرك هذا الموضوع . فاللغة تطابمنا على ما كازقال زميلى الجارم بك 
أن نكثر رأس مالحا من الالفاظ العلمية فقط. مما يدخل «ماشرة فى «بمتنا . وإذا 
حاولنا أن نعمد الى التجديد فى كل شىء يتراجع عمانا . من أجل هذا ألتمس من 
سعادة الرئيس أن يطرح هذا لمشروع للتدويت . فان حاز الاجماع كان لرصيق أن 
أن يمضى فى إقناع زملائه بصحة رأيه والادلاء حجنه . والآولى على كلحال ؛ أن 
نحص ر كدنا فى الموضوعات الاخرى التى يحب أن ينظر فيها المؤتمرء ووقته عزيز 
جدا م تعلبون . 

رد الاستاذ أنطون الجيل باشا 

أشارك حضرات الاءضاء فى الثناء على الجارم بك لما تحمله هن «شقة وجهد 
وعناء » ولن أتناول مششروعه بالتحليل ؛ لآن معالىعيد العزيز فهمى باشا قدأعفانا 
من الثقد الماول والمفصل ؛ وما تحدث عن المشروع من ناحية الطباعه . 

اللذة العر بية لغة يتزلة بطبيعتها ؛ وذلك بسبب إهماها الحروف التى :دل على 
الحركات ولهذا لم ينجح مشروع الاخةزال ف اللغة العر بية ما تجح فى اللغات الاخرى 
فتلاكلة و سل , لوكتبت بالمروف اللاتيثية لأصبحت أطول بكثير .با فى اللغة 
العر بيع من 113 ن5 فبذه عشرة حروف تقاباما ثلاثة فقط. فى اللغة العربية : 

وحذف هذه الجروف ف العربية أدى ال العسر والمشقة فى القراءة الصحيحة » 
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حتى قل من بجحيد قراءة ثىء بلا لحن . واجخلة الآتية , <سن صرف المال فى هيل 
الخير » تقرأ على سبءة أوجه أو أكثر . فالكلمة الأول قد تغطق فعل أهر ومصدرا 
وفعلا ماضيا مبينا للمعلوم أو للمجوول وعاما مميتدآ وعلما مئادى . فنحن فىحاجة 
ماسة إلى تسهبيل القراءة تسهيلا يؤدى إلى اجةناب اللبس . وقد حاول اللغويون 
الاجانب إصلاح مافى لغاتهم من مفارقات شبيبة بالمفارقات فى اللغة العربية . ثم 
ضرب إذلك أمثلة من اللغة الفر نسية ضر بنا عنها صفحا . ثم قال : 

وقد ظبرت الصعوبة فى طباعة الهروف العربية واضة ينا عمات الآلات 
الكائبة . وذاك لآن الحروف الافرنكية مابس كبيرة وصغيرة لاتزيد على خمسين 
قاليا . أما الحروف العربية فاذا أريد أن :سكون مشكولة فلابد | من خمسمئة 
قالب على الأقل 

وللتفادى من ذلك ١حتال‏ أصحاب اافن فعمدوا فى حروف الطباعة إلىت#ويف 
رصاص الهروف وإسقاط علامة الحركة فيه . وفى الآلات الكاتية جعاوا الثقطة 
مسَقلة تكن !لعين للخين والحاء للجيم والذاء ؛ وعلى أية حال فبذه محاولات تدل 
على شعور بالماجة الى التإسيرء ومشروع الجارم بك يقوم على وضع حركات 
جديدة فيرا المتصل والمتفصل » وهذا المتصل على قلته يغير معالم اللكابة العر بية » 
فبل يصلح ذاك مهنا لتغيير الرسم ؟ 

مع أن الصعوبة مازالت قائمة » وفى المشروع استخئاء عن بعض الحركات :و نن 
فى الكتابة الحالية نجرى على هذا . فرب ضة واحدة على حرف فى كمة يؤمنمعبا 
الخطأ فى الاطق . 

وطريةةنا القديمة فيها الحركلت منفصلة » وفيها الاستغئاء عن بعض الشكلات 
خديد المشروع إذن ثلاث <ركات متصلة تغير مالم السكتابة 

وقد تناول الاستاذكرد على بكحروف التاج ؛ وأقول إنها على الرغم منأنبا 
لاتغير الحروف العربة فى صورها فائها لم تشتهر 

وأخيرا أرى أن كةابئئا فى صورتمها الحالية لابأس بباء بشرط أن نعمل على 
تيسير قواعد الاملاء وفى مشروعالأستاذ الجارم بك الثى الكثير منهذا التيسيره 


فاذا أخذنا مذا التيسير وتركنا المكتابة على صورتما المالية مع إضافة حركة أو 
حركتين أصبحت القراءة سهلة يسيرة ولذلك ذانى أقترح أن نأخذ مشروع الجارم 
بك القراعد الاملائية والصرفية , فى الاخذ ما تيسير كثير فى الكابة والقراءة 
على أن تبق الك تابة العربية على شكلبا الالى ٠‏ 
رد الآستاذ عباس ود العقاد 

أعتقد أن المسوغ الوحيدلامدول عنطريقة الرسم المتبعة الآن هو إحاد طريقة 
تمنع الخطأ فى الكتابةوالقراءة معا.ولو نظرنا إلىطر يقتى معالى عيدالعزيزفبمى باشا 
وعلى الجارم بك لوجدنا أنكلنا الطريقتينم ممع هذا الخطأ . 

بل إنما تصئعه هذه أو تلك هو أن تحيل تبعة الخطأ من القارىء إلىالكائب . 
وعذةذ لامتنع الخطأ بل بزداد ويكدثر ‏ لآن الصعوبة ليست فى معرفة كيف يكب 
المرفوعوالمنصوب ؛ بل فى معرفةمايرفع أو يفتح أو بحر . وهذا يرجع إلىخواص 
فى اللغة العربية لاتوجد إلا فى اللغات الساهية وحدهاء ٠ن:با‏ خاصة الفعل الثلاثى 
والاعراب ؛ وهذه الصءوبات لاتذلل بطريقة من الطرق التى عرضت علينا ؟ لآن 
مرجعبا معرفة الفعل الثلاثى وقواءعد الاعراب مثلا. وإنما نذال بتذليل قواعد 
الصرف والاعراب . وعلى ذلك فللغة العربية مشكلاتها الخاصة ككل لغة أخرى . 
ولابد من تعليها ومعرفة قواعدها لمن أراد أن حيط مها إحاطة تامة صحيحة فتحن 
أرضى مما يبق من هذه المشكلات بعد التبسيظ والتيسير على اعتيار أن تلك لازمة 
من لوازم اللغات جميعا . وجمل رأنى أنى لاأوافق على أى طريقة إلا إذاكانت أسبل 
وأيسر من الطريقة الحاضرة . 

رد المرحوم الاستاذ الشيخ أحمد إبراهم 

الطريقة الجارمية لاتفيد الكاتب شيئا بعد العمل بها ؟ لآنها تحتاج إلى النظر 
فى معاجم اللغة لضيط ماحتاج إلى الضيط بالضم أو الكسر مع التشديد وعدمه . 
والمد وعدمه . وأما ضبط أواخر الكامات مع التئوين أو المئع من الصرف فرو 
موكول إلى قواعد النحو بعد أن يفبم الكاتب المعنى . كا قال الاستاذ العقاد . 
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فالحال بعد الاخذ ءا كالحال قبله لم يتغير بالنسية للكاتب . وفيها فوق ذلك 
مايطول به الزمن على الكاتب . خصوصاكاتب جلسات امام وأمثاله : وإن كان 
ذالك يذلله الالف والّرن . فاذا عدائا عثما وبقيئا على ماألفئاه *رن الضبط 
بالضمة والكسرةرااشدة والمدة فى الآوائل والآوسط - كانهذا أيسرعلى الكاتب 
مؤونة وأقل زءنا . والقارىء يتبع الكاتب فى هذا ء فيسير على هارسم له . 

وقد شرح الآستاذ أنطون بك امول هذه المسألة «ن جبة فن الطباعة وغيره 
أحسن شرح وأوفاه فلهذا أقتر اح صرف النظر عن هذه ااطريقة حاشا ماقاله فى د.م 
الهمزة فى جميع أوضاعم! . فانه حسن جدا . وإنى أشكر للاأستاذ الجارم بك ججروده 
العظيم أجل الشكر لما فيه من تشحيذ الذهن . وتكحر يك الف كر , وإيقاظ النظر . 

م - مناقشة بين حصرات الأعضاء . 

تنتبى إلى قراد بطبع المشروع وعرضه على البلادالعر بيه 

حذءة العضو ارم الدكدتور محمد حسين هيكل باشا . 

أرى أن هذا الموضوع قد استوفيئا بحثه . ويكاد رأينا يتفق ف أنه مشتمل 
على كشير من المزايا . بيد أنه فى جموعه ليس »يسور التحقيق وأقترح ألا إرفض 
المشروع ؟ فن المصاحة أن تعمل مافى ج,دنا لتيسير اللكتابة . وأرى أن نطبع 
هذا المشروع وما دار حوله من نقد وتأبيد . وأن نعمل على نشر ذلك ما وسعئا 
النشر فى أرجاء البلاد العربية جميعا . سواء فى الشرق والغرب :فامل من يقرؤه 
من الموتمين باللغة يوفق الى [ كاله على نحو اذا عرض عليئًا أقررناه . والافضل على 
أية حال ألا نسقط هذا البود ؛ وأن ندع الباب فيه مفتوحا للدارسين والباحثين 
فانه وود يستوجب الشكر والتقدر . 

حضرة العضو الترم الدكتور منصور فبمى باشا 

ها جرى عليه الجمع ألا يعتير ثثىء من أعماله نافذا الابعد مضى سئة منعرضه 
على الججهور . فا يقترحه هيكل باشا متمش مع نظام المجمع وسنه , 
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: حضرة العضو الحترم أحمد أمين بك . 

أرى أن يبدىامجمع حين يطيع هذا المشروع ميلهأو تأييده أوالاعتراض عايه 
فنشره وحده دون [بداء رأى قديفهم منه أن الجمع فد وافق عليه . 

حضرة العضو ال#ترم أنطون اميل باشا . 

مادام المطبوع هو المشروع وما وجه عليه هن نقد وتعقيب » فسيفبمالجموور اتجاه 
أعضاء الجمع فى شأنه , وسيدعوه هذا إلى الاشتراك فى نظر المشروع . 

حضرة العضو الحترم الأستاذ الأ كبر الشيخ مصطق عبد الرازق 

افترح تأليف لجنة دائمة تحال إليها مسألة تيسير الكتابة. وأن يكون بين يديبا 
هذا المشروع وغيره من الم#ترحات . وأن يكلف حضرات الأعضاء الوافدين 
درس الموضوع فى بلاده ؛ وإمداد هذه الاجنة ما 55 لدهم من الآراء . 

حضرة صاحب السعادة الرئيس الثائب 

قدم الدكتور عمد حسين هيكل باشا صيغة قرارف هذا الموضوع نصها : 

يطببع المشروع وماقيل فيه من اعتراض و تأبيد » و ينشر فى البلاد العر بية كلها » 
ويتلق الجمع هايرد من الملاحظات والمةترحات؛ وينظر فى الموضوع على ضوء ذلك 
فى ٠ؤ‏ كر مقبل . فوافق حضرات الاعضاء على هذا القرار 

ثرة الآراء فى تيسير الكاتابة العربية الآن 

كثرت الافتراحات لنسويل الك تابة العر بية فى هذا الوةقت ؛ وأدلى كل بدلوه 
وكنت فى زمرة الداعين الى التيسير , فألفت كتانى ( تيسير الكنتابة العر بيه )الذى 
ظبر حد ثا ذاء محمد الله خاليا من نقد الناقدين وق وصل الآء.. إلى أن افترح 
حضرة نصرى خطار أن تكتب الهروف هفردة لتقليل عدد صناديق الاروف فى 
المطابع . وقال [نهم وضعوا آلةكاتبة بهذه الاحرف ف أمريكا ٠‏ وقد عقب عليه 
الأستاذ على عبد الواحد المدرس بكلية الأداب . وقال إن هذا المشروع لاحل لنا 
مشكلة صعوبة القرابة والكتابة .ولا يفيد فى الضبط إلا باستعمال الشدكل الذى 
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تشكو منكثرته . وأن فائدته تغود على المطابع فقطء لآنه يقال من أشكال الحروف 
وأغيراً حضر إل مصر مستشرق أمر يكىعالمى يدعى (انباخ ) هو وزوجته . وانضم 
[ليهكثير من الآدباء وبعض مفةشى وزادة المعارف . وغرضه محارية الأعداء 
الثلاثة : ( الجبل والمرض والفةر ) وهو المشروع الذى دعت إايه الحسكومة 
المصرية وتردد صداه فى أنحاء المعمورة ٠‏ وقد عنى المستششرق المذكور محارية 
الجبل أولا فى كثير من البلاد وعزم على الاقامة بمصر سئة لآداء «مهته. وقال إنه 
سيعلم كبار العوام بطريقة سريعة #كنهم من الكتابة والقراءة فى أسرع وقت » 
كا فعات روسيا فى تعلرم الجوال من أبنا ئها وهو الآن بين ظهرانينا وإنا لا يفعله 
هو وزملاؤة لل#ظرون . 


تمس على الددوفى 


أدب القصة 


لعل تاذ *مر الرسوى 
الاستاذ بكلية دار العلوم 


هيد : 


يحد الباحث فى أدب القصة مجال القول أمامه فسيحاً «بيد أنه حار فى أبة طريق 
يسلك ؛ وأية ناحة من الول يطرق» ومباحث القصة جمة » ودراسما مستفيضة : 
أبذكر أنواع القصة من مثل وخرافة . وحكابة؛ وأقصوصةء ورواية » وقصةء 
وما ناز به كل نوع ؛ وكيف يذئءأ ؛ أم يذ كر تاريخ القصة فى العالم منذ أزعرف 
التاريخ حتى اليوم , وحياة القصة فى هذه الحقب المنتابعة حياة عتعة شائقة » أم 
يتناول الناحية الفئية من ال سة .فردرس الاطار الخارجى لما . ثم الخطة التى بينت 
علها , والبيئة النى تعيش فما شخصياتها . ثم الشخصيات التى :اضمنها . والعقدة 
الى بهدف [ابا حوادثها ؛ وكيف انهت هذه الحوادث؛ ثم موضوع القصة وغايتها 
أهى رواية اجتاعية, أم نفسية ,أم تارضخية . أم إصلاحية أم هن رواءات المغامرات 
إلى ماهئالك من أغراض شتى نثاوطا القصة ؟؟ ا 
وقد مخوض الباحث ف المدارس الأد بية التى لونت القّمة فى عصورها ا#تلفة 
لونت بقية فئون الآدس ؛ وبذ كرخصائص كل مدرسة من تقليدبة ( كلاسيكية) 
وإبداعية ( رومانيكية ) وواقعية ؛ ورمزءة 
وربما دفع إلى البحث ف القصة العربية . وما يثيره مثل هذا البحث أمامه هن 
مشكلات ؛ ليعرق هل القصة الفنية الآدبية لها نظائر فى الأدب العرنى؟ وإذالم 
يكن فا السبب ؟ أصحيم أن العقلية العربية مصابة بعقم الخيال »ومرضها هذا عاقبا 
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عن تأليف القصة ؟ وماكدئه هذه العقلية العربية ؟ ثم يبحث <هما فى الآدب العرنى 
اللإذيق الراى هل فتيل اقة غل امل ارال القّضة :تلات عن الجاجة البيا وهل 
نقلد فى صورة القصة أو نبتكر ما يلائمئا ؟. إلى غير ذلك من الاحاث الطريفة 

وقد يكون الباحث من المفرهين بالدراسات الافسية والترروءة » فيتناول القصة 
هن جمة تأثير ها فى الآمم والأفراد _أثرها فى النشء ؛ وما يلاثم غرائزهم 

و أنتم ترون أبها السادة أن محاضرت مهما أوجزت فيها فبى عاجزة كل العجز 
عن الخوض فى كل هذه الموضوعات وإيفائها حقها من البحث » د ما أستطيعة 
فى هذا الزمن المحدود أن القى نظرة عارة مركزة على الهم 


قدم القصة : 


نشأت القصة مع الإان منذ كان يققطن الكروف والغابات» وهوله ما فى 
الطبيعة من رعود قاصفة . ورباح عاصفة ؛ وأعاصير «زبحرة , وزلازل ٠دمرة‏ » 
وذوابع جاءة » وسيول جارفة » وراكين صاخية تفرض بالحمم والتار» وقدوقف. 
أمام الطبيعة وقفة الحيرة والرعب يتأمابا ولا يدرى لحاكنبا. وبعد لاى اهتدى 
لحل قنع به . واطمأن له فئح عالم اماد روساً كروحه ؛ وتخيله على غرار نفسهء 
وهكذا ابتدأ خيال هذا الإنسان البدائى يعمل وخترع فيفرض الفروض » ويفسر 
معضلات الحياة ؛ فكان هذا العمل اول خطوة خطاها فى إنشاء الاساطير: وما 
الاسطورة إلا قصة خرافية صاغبا الإنسان الأول حسما أوحاه له خسسياله 
اضعيف . 

.ولاكان هذا الإنسان اليدائى يعيش على اليا ل كانت القصة هى الصورة الى 
يبرذ فيها خياله » ونستطيع أن ندرك هذا باطلاعنا على القصص امنداولة بينسكان 
استراليا الاصليين اليوم » وبين أهالى جذوب أفريقية السود . 

1 من صياد ماهر من هؤلاء الذج لايتلوم فى تقدم سلاحه.الذى يكتسب به 
قرته وقوت أولادهءطواعيةى يتعلم قصة من هؤلاء العجائز الممكرة الذن محتفظون 
بأسرار القبيلة » وماذاك إلا لآن القصة ذات قيمة عملية كبيرة لديه ؛ إذ تتوى على 
أسرار ستحرية ,معرقنها يصير يد عالم؛ بدعو السحب الممطرة قتستجيب له 


اذب القفة لاه 


ويسيطر على الطيور فى الجواء والوحوش ف الغارات . وهئاك قصص تعلمه بعض 
الثىء عن الالهة والآرواح وعناصر الطبيعة . و+ذه المعرفة يأمن شرها , وبذايصير 
طبيب القبيلة أو عرافبا 

ونرى تأئير هذه القصة السحرية مفتثراً هن لك الفيافى البيضاء الماجمدة <ول 
القطبين.حيث يقطن الأاسكيموإلىالغابات الارة.حيث يعيش الأقزام ويت<ركون 
فى الأدغال كالظلال . 

ووجد العامة الذن ظاءهم رؤساوْمم ؛ وعرافوثم وكبارم وأرفيوم وأذافومم 
ألو ان العذاب ملوامم ف الاقصوصة ؛ فتجمءوا يدطارن ؛ وطفقوا يقصونحكايات 
رمزية انتصر فيها الضعفاء على كل أعداءهم الاقوياء من بشر » وأرواح ؛ وطبيعة 
وحيوان ٠‏ وبذاأتت إليئا هذه القصص العجبية المنطوية على ذكاء الحيوان 
الصغير ودهائه الى اشتهر فيا الآرنب والثعلب وغيرهها بال-ديعة والمكر حين 
لاتبحدى استماله القوة . وقصص زنوج أمريكا عن الارنب الوحشى تموذج خالد 
لهذه القصص اليدائية 

وكثير من خرافات الغرب والشرق انحدرت إلى الناس من العصر الحجرى 
وهذا هو سر [عجاب الأطفال ما ؛ لان الطفل نحى فى موه الانسان فى تطوره 
منذ الخليقة , ولان خوال البدائيين والاطفالءن صنئف واحد وقوة واحدة»فيسبجان 
فى عام من العجائب؛ حيث الرغمات المستحيلة حقائق , والتدورات غير المعقولة 
الصدق بعيئه . ولا سيما إذا أعمل فيم ما القصاص الماهر فنه وصاغبما صياغة 
محكية , 

إن هذه الاقاصيص الى يستمع إليها أبناؤنا للتعة والتسليةكانت عقيدة ثابتة 
عند الانسان الاول ومن بعده . وهذه الحموانات التى :نطق فى القصص الخرافية 
ليست إلا أثرا مشوها اتلك الارواح الى تتقمص الحو ان.وتحرس القبيلة وأبناءها 
من الشر : والتىكان يلوذ بها الآولون ويقدسوتها . 

بيد أن بعض هذه القصص قد وضعت ف العصور التارخية المعروفة » ومئها 


القصص الى وضعب النود , والءرب والفر:يونف القرئينالسا بععششروااثاءنعشر 


مه صحيفة دار العلوم 


ولذا يحسن الرجوع إلى ماقبل ذلك حي السحر والتعاويذ؛ اذا أردنا إن نتتبع 
تار خْ القصة 

ومئذ ستّة ألافوثماتماثة عام تر يبا كان ا ملك خوفو بح مصيرء وكآن المعير يون 
فى ذياك الوقت مبرة فى العارة والنقش والآداب » وكان هن عادة خوفو أن بجمع 
أولاده حول العرش.ويأءرم بأن بقصوا عليه أخبار السحرة والمكبئة والعرافين» 
وقد وصاننا موءة هن هذه القصص صاغبا فى صورتها الآدبية كانب مهمرىعاش 
فى سئة وو 4+ ق . م هر نسب أولقصة إلى الملك خفرع صاحب ارم الثانى.وكان خفرع 
يعيش قبل الكاتب بألف وخمسمائة مئة ؛ ويذالك تنتسب القصة الادبية الى ملك 
من أعرق الملوك عاش ةيل أن يوجد و من الشعراء بأجيال مديدة 

ويلى القصة المصصرية فى القدم القصص اطندية النى نشأت ين قام ( جوتاما ) 
وهو نجل أحد رؤساء القبائل فى جنوب يبال يدعو إلى عقيدة جديدة » 37 بم 
الطرقات فى نظام واد من الخلاص الروحى . وعرف ببوذا أو الملهم ‏ ولم يتمتع 
واعظ فى الهند مثل ما منع به بوذا هن الشورة وععبة الئاس . وكان يلقى تعالءه فى 
صورة قصة صغيرة رمزية أو واقعية.ءثل قصة ( القرد وحلى الملكة) أوقصةرالاءيرة 
ساءبولا ) ؛ ولقد اقتفى <واريوه أثره واتخذوا طريقه فى الوعظ عن طرق القصة 
و بهذا قصواكل القصص المعروفة فى شمال الهند »وعدتها خسماثة وخمونقصة ثم 
جمءت هذه القصص الصغيرة بعد موت المدلح الدكبير بوذا 

وقد انتقات هذه الحكايات من المند إلى فارسثم إلى الشام فاليونان »ثم ترجما 
يلانودس وهوقسيس يونا فى القرن الرابع عشر ونسيبا إلىر [رسوب ) ؛ ومن 
هذا الطريق دخل فى الاداب الاوربية كدثير هن المكايات اطئدية القهيرة؛ ولا 
سيما المكايات التى يتكلم فيبا بعض الحيوان وهىالتى نعرف فى عالم القصة بالامثال 
تحت العذوان المزور , حكايات إيدوبء . والذى يقرأ هذه الحكايات وهو عالم 
بالقرى الهندية وحياة المتود يدرك تام الادراك أن هذه الحكايات نبت فى بلاد 
البئد ؛ وليست من عمل (إيسوب اليونانى) : وأصدق مل على هذا حكاية ( امار 


أدب القصة كت 


فى جلد أسد ) . لآن بوذا حينكان حى الهكاية يصور قرى اابند وحياتها تصويرا 
زاميًا لايدع مجالا للشك فيرا . 

ونطق الحيوان والطير فى هذه الحكايات نشأ عن العقيدة النى دعا اليبا بوذا: 
وم أن الانسان إذاامات رجع ثانية إلى الحياة فى صورة أخرى » فإن كان ما عمله 
فى حياتة السابقة شرا رمع فى صورة حية أو وحش ؛ وإن كان ما عمله خير ارجع 
إلى الحياة فى درجة اعلى من درجته التى مات عليها . وكل هذهاليوات حياةواحدة؛ 
ورجل صالم مدل بوذا يستطيع أن يتذكر ما مر به من حيوأ» المتقدمة ؛ والقحصص 
البندية الاضلية ما هى إلا الخسمائة والاون مولداً التى مر .ما بوذاء وتاربه عن 
الحيوان والطير والانسان . فبذه الحكايات تعرف بام ( جاتا كس) او ( قصص 
ايلاد ) . 

ويلى هذه فى القدم :قصص هيردوت ثم بانشانا نتارا الفارسية .ثم اقدص 
العبرية؛ فالعر بية , ويختاط القصص بعضه ببعض ؛ وتترجم اور با كنثيرا هن قصص 
العرب أو تحكى عنبم : ويترجم على الاخص الف ايلة وليلة ويكون له اثر كبير فى 
الادب الاوربى والخيال الغرنى . ولقد عنى القصدى الفر نبى (ستاندال) ان :<و 
الله من ذاكرته الف ايلة وليلة حتى يعيد قراء:؛ فيستعيد لذته . وقد اقتيوا منه 
أدبا للا 'طفال:واخةتصروه وصوروه:واستخرجوا منه روايات مثياية قدا وحديثا 
مثل لص بغداد ؛ وعلى بابا والاربعين لصا . وقسعت او القضاء والقدر 

ومن القصص المشمورة فى الادب المغرى قصة أنى القاسم وي كاوت 
عناء امع تملع سزدووعررى ألفبا شاعرفر نمى ف القرن الثاىعثشر المملادى ول يكشف 
اسمه إلا حديثًا . ومن قراءة الخطوطات وجد أن اسمه أولدأ تتيف ادم لام 
وقصته :شبه الى حدكبير قصة روه.و وجوليت اشكسبير . وكثير هن نقاد شكسوير 
يرجعبا إلى هذا الاصل 

والقصة عربية منقولة من الاند اسر,»فأ بوالقاسم كان أحد حكام قرطية فى القرن 
الحادى عشر » وطريقة الّصة من أن بعضبا شعر و بعضبا نثر طريقة عر بية وجدت 
فى المقامات, والف ليلة وليلة 
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وبيناكان أولد أئ:.ف وغيره من الشعراء إسلون سكان القصور بقصص اليطولة 
والحب ٠‏ كان القساوسة والوعاظ الديذيون فى أوربا يستعملون القصة لجذب الئاس 
صوب االكئسة حرث صارت الموعظة: وسيلةالتعالم الديفية غاية فى اجهال و الحيوية 
كائية مسرحية ءايئة بالممجزات فكل شىء يهم الئاس ويعجل فائدتهم كان موضوعا 
للوءظ . أخذ القساوسة الخرافة العربية ذات المذزى ,الزاعد والكنز, وديغوها 
صبغة مسيحية ؛ وسطرا على الاساطر القدمة وكونوا مثا حكّايات شائقة وقصها 
طريفا يئاسب غرضيم ومواعظبم مدل ه الملك فيليب وعبده اليونانى, وهى قصة 
تشبه كثيرا قصة ادل الضائع من أنهأعور أزور ال.وأخذوا كدثيراءن مجموعة 
قصص عر بدة ترجمها بطرس الفونسو:وهو ي,ودى تنصر . وكان له شورةف الاندلس 
العربية فى خلال الدَرن الحادى عر وعن هذه القصص ؛ فرسان مصر وبغداد, 
التى نذكرنا عناظر للف ليلة وليلة ».وكا تأثر دانتى فى ملحمة اأكوميديا المقدسة 
برسالة الغفران لان العلاء . وتأثر بها تولستوى فى دواية البعث 

و الحديث يطول أ يبا السادة.اذا أردت أن أ<صى بعضما أخذه الغرب من قصص 
الشرق وللكن هذه ليست مرمى الليلة ؛ وحسى أن أذكر أن هذه القصص القصيرة 
والاساطر الساذجة فى طفولة الشعوب الغتلفةقدصارت تراثا عالميا مشتركا ألهمت 
عياقرة الادباء والشعراء. وأو<ت إليهم بقصصبم الخالدة فشكسبير ذلك المايفة 
الانجليزى الخالد مدين لمؤلاء القساوسة الذين جمعت قصصمم فى ك.تاب نبحوى 
مائة حك.اية ويدعى «وودمهصودهه8 ونوعن» بروابتهالخالدةتاجر البندقية.والملك 
ابر » ومدينللقصة العربية ا القاءم وينوكليت برواية روميو وجوليت . وقداخذ 
كثر اهن قصص السكاتب الايطالى النابه بوكاشير الذى عاش فى فلورنا فى 
القرن الرابع عشر . والتى تدعى ده,رعمدءء0 دى كامرون كروايته المسرحية 
دكل ما انتبى يخير فموخير وغبرها . وفوانيرمدين لالف ليلة وليلة واسورةالكيف 


بروايته المشرورة «صادقء 23016 


أد ب القصة 5١‏ 


أنواع القصة : 

هذا التراث الاادى الضخم الذى خلفته الإنسائية من أقدم عضورها حتىالروم 
ظبر فى أشكال عدة ؛ وصور ختافة وأشبر هذه الصور : 

١‏ - الثل ءردو : وهو قصة صغيرة ختلفة تروىعلى لسانال+يوان أو اماد 
وترى إلى هدف خلق من مثل ما روى ابن المقفع فى كايلة ودمئة» أو ابن الهبارية 
فى الصادح والياغم أوان عرب ثاه ( ر.وه) فى كتابه فاكبة الحلفاء » آو 
(لافونتين) الفرنسى فى أمثاله المشبورة . وقد بجىء المثل نثرا . وقد بجىء شعراً .وقد 
نظم المرحوم شوق بك بعض هذه الا" مثال للتعليم . 

٠‏ - الخرافة وعاة) بررزوم : وتختلف عن المثل فىأم! تحكى عن مخلوةات صغيرة 
لطيفة تساعد الناس الطيبين أو الأولاد المسا كين.وقد تروى أعءال الجن والسحرة؛ 
ولكتبا تختص بالأعمال الملة التى تسدى اينى الانسان من هذه القوى الخمارقة 
مثل حكاية ( ساندرلا ) و ( عقلة الصباع )؛ وكثير من القصص الموجودة فى أاف 
ليلة وليلة .وليس الغرض من هذه الرافات الموعظة . ول-كن مداعبة الخيال 
والتسلية , وهى عببة للا 'طفال ؛ وقد ذ كرنا آ نفاً علة هذا . 

ب المكاية بورنغى : وه حادثة أو حوادث حقيقية أو متخيلة» لا تلتزم فيبا 
القواعد الفئية للقصة ؛ بل يقصما الانسان يا يعن له وهذا الذوع كثير الانتشار 
يتداوله الثاس فى حياتهم المءتادة. فيروون حكاءات كثيرة عا رأوا وما سمهو وقد 
يتخيل بعضمم الحكاية أو ختلقها لغرض بريده ٠‏ | 

ع - الأقصوصة برهه :,وا5 : وهى قصة #صور جانباً هن الحياة بركر فيها 
الكاتب فكرة»فلا يستطرد ولا يزيد عن المقصود ؛ ويشهل موضوعبا كل نواحى 
الحياة الانسانية . وستخصبا بالذكر فما بعد . 

القصة رهومية: و درط فياآن كرو شن ترص صور امن ]كا الزاقية: 
ولا سما خلجات النفس الانسانية وعواطفها ؛ وها فى محاضرتنا نصيب كير . 

5ه الرقالة م وويووم ح رع قعنة خيالية مظريمة أن مطررة بساة د الخياة 


الواقعية:آو هى القصة الخيالية الليئة بالعجائب والغرائب ذات الاسلوب الابداعى 
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الطليق ؛ والخيال الجامح الى تروى قم ص الفرسان وال بطال؛ وعجائب العلم» 
وغرائب البحار : وسفتعرض لا بالذكر بعد قلول.هذه أمها السادة: صور القصة ك! 
يعرفها الآدب الغرنى اليوم . 

تطور القصة : 

والآن نعود إلى بعض هذه الأنواع بشىء ٠ن‏ التفصيل ؛ وستقص ركلامنا على 
القصة والروابة,والقصة؛ القصيرة 

لا يمتئر نقاد الاأدب الفرنى فى عصرنا الحاضر هذه القصص الكثيرة التى 
ابتدأت فرع ٠‏ ودديتعن بوذا بوجاءت منفارس والشام وبلادالونان وإيطاايا 
وبلاد العرب قصصا فنية ؛ إذ لم تسكن «تمشية مع القواعد التىاتفق الا"دباء علىأنما 

و تكن هذه القصص الا" ولى سوى حكايات تروى دون أن تتقيد بفن أو 
قاعدة ؛ وكانت هذه المكايات فى إلا "غلب مءئة فى الخيال ؛ لاأن القاص توهم أنه 
لو ساق فى حكايته الحوادث المءتادة المألوفة ما وجد المعجيين به الذين يذدقونعليه 
المال ‏ ولهذا جاءت المكايات القدءة والتى رويت فى العصور الوسطى-ول الاللة, 
وأبطال الاأساطير , فتروى الا”عاجيب عن (الملك آرثر)وملوك الجن والشياطين » 
وكانت هذه المكايات تروى شعراً فىأوبا إبان القرونالوسهلى » لان الشعر ير ”نفع 
بالكاتب أو القاص إلى حيثهذا الخيالاليءيد ؛ وعلى أجئحته تطير عول السامعين 
إلى أدض الجن والشياطين »وهو أصلح من ااثثر فى التعبير عن الذريب ااشاذ الذى 
يسمو على الألوف . 

كانت هذه القصص تقل جانيا من الهياة الثفسية الحقيقة وإن لم تصور الواقع 
المموس هن أوضاع الحياة ؛ ذلك لانها تغذى فى الناس أهواء ونزعات لا ينذيهاعالم 
الواقع » فوىفى ذلك كأحلام اليقظة أو أحلام النوم , تحةق للحالم أمانيهاتى م يستطع 
تحةيقها فى دنياه» فغامرا'ت الفرسان ف أساطير زالملك آرثر) ليست بالدجبحة.وليست 
بالباطلة . فلا هى تصور ءا يغامر به الفرسان فعلا فى اياة الواقدية .ولا هى بعيدة 
عما يماد الفرسان هن مثل أعلى.هى تصور الفرسان كا ينغى أن يكو ثوافببى صحيحة 


أدب القصة د 


إن نظرت إليبها على أنها أمنية رودق أنفس الفرمان وأءل يدتذون تحقيته؛ وهى 
باطلة إن قستها بالحياة الواقعة الجارية ما هى . 

ولذلك جاءت هذه القصص شعراً فى الا"دب الغرنى ‏ وخايطا من الشعر والنثر 
لدت البرق جل قمة_ونترة والظاه يارس ٠:‏ وسيقه بق 3ق يق » يقير 3 
شاهء وعمر الثمان» والا”ميرة ذات الحمة والبطال ب فقصة الظاهر بيبرس مثلا 
سجات انتصار المسلبين على الصليبيين ؛ وتحدت عن العلافات الى قامت بين هذا 
المللك العظم وبين الفدائيين الماتسبين اطائفة الحشاشين بالغام . والذين هم أسلاف 
الدروز الحاليين 

وقد كان للحروب الصليية أثر ظاهر فى هذه القصص ؛ فان العواطف الدينية 
والماسة القومية النى أهيتها فى قلوب السلمين هذه الغازات قد حمات القصاص على أن 
يتملق هذهالعواطف ؛ ويغذ ماما يلفقمن أشعار وآخبارفى فضائل لجمادوالاستشباد 
والصدقوالصير 5 وعايبالغى صفات دز لاءالا' بطالويوول فى معاركيم وا نتصارانهم 5 

وهن القصص الى كان لها شورة عظيمة فى أوربا قصة (دون كيخوقى) الاسيائية17) 

<ول حياة الفرسان وال بطال : وقلدها الأدباء فىكل أمة . ولكن لما ذهب عصر 
الفروسية فى أوربا » ولم يعد الناس برون مثابم الأعلى فى حياة الفارس المغامر» 
ذهيت عن تلك الأمانى حلاوتها وطلاونها . وأدبحت مجرد -كايات تروى عن 
حوادث خيالية غريبة دون أن : كونصورا مثاليةتفخم الواقع ومو به وعندئذ 
تقدم كاتب نابغ مثل (مالوزى) زررو 1ن خول هذه القصص التى تتدور <ول فرسان 
الملك آرئر وذرسان المائدة الم:ديرة إلى نثر : وذلك ف القرن الخامسءشر فكان 
هذا أعظم ذخيرة ثرية لقصدص البطو لة ؛ وكل السكتاب الذين7ناولوا هذهالقصحعص 
فيا بعد كان مصدرم ( «الورن ) وقد أطاق الأآدياء على قصص مالورى هذه ( الثثر 
الخيالى أو الابداعى ) عءمقسمج عومرم 


)١(‏ هذه القصة من تأليف سسرفائتى الاسبانى سممة 1111 م وفيبا يتوك. بأ بطال 
الفروسية وأهم صفات بطلها سرعة البت فى الاهور والتهور الى حد الجئون 
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وقد سوق مالورى فى هذا النوع فوجد فى القن الرابع عشر رحلات السير 
جون ها ندفيل ؛ ووجدت المدبئة الفاضلة للسي توما سمور هزمم؛0] وللكن مالورى 
تناول قصص الآ بطال التى كانت ترؤى شعرا قله 

وظ_ كذلك نوع جديد من الادب هو أدب الرحلات وقصصبا ء وقد ابتدأ 
بر<لة(ماركوبولر)الذى توفى سنة . و١‏ إلى بلاد المغول . وقد عاد إلى وطئه بعد 
عشرين سسدة تملا بكنوز الشرق . وأخذ يروى لهل الوطن فى اليندقية رحلته 
العجيبة فى تلك الولاد الثائية التى لم تسكن تعرف أوربا عتراشيئاً . وقد خاط الحقيةة 
بالخمال فسحرت ألباب الئاس » وأخذ المؤلفون يندجون على مذو الها ومن ثم انتشر 
هذا النوع الجديد الملىء بالا خبار امحوط بالذرائب والاسرار . وجاء بعد ذلك 
اكتشاف أمر يكاوغيرها وظور ( كرلمبس)ورفاسكودى جاما)وغيرهما . وقويت روح 
المغامرة واللخاطرة بين الناس» ورأينا أثر ذلك كله ى أدب العصر فقرأ الثناس 
روبنس نكر وزو ( لدائيل ديو ) ٠.وكتب‏ سويفت رحلات جايفر إلى أرض 
الآفزام ربلاد العمالقة . 

وكل هذه السكتب كانت امتداداً لرواية البطولة .وللكن فى صور مخدافة . وفنا 
حل الثثر ل الشعر , بدأت القصةإذاً حكاية خيالية تروى الغر يب الشاذ ولا دور 
الواقع ؛ وهضت ف هذا الطريق عصوراً طويلة ٠‏ ينا تنحى كتاب القصة عن 
التقليد القدم:وسرد أخبار الجبابرة والأبطال الذين يعلونعن مألوف الر السدوا 
الفراع بتوويل الحوداث التى صوروها . أجل !كانوا ختارون لسكاياتهم أشخادأ 
من الحياة المألوفة » بيد أنهم سلكوا هؤلاء الشخاص فى طربق هن الحياة لايشبه 
مايسير فيهالئاس » ةكأنهم استبدلوا شذوذاً بشذوذ . وقد ختارون أبطال تصصرم 
أشخاصا من سفاة الئاس يتسكعون فى الحانات ومياءات الفساد؛ لكن العجيب 
أن هولاء الأ بطال السفاة يأتون من العجائب الا يقل غرابة وشذوذا عن فرسان 
الملك آرثر » ومن الغريب أن مل هذا الاطور فى نظر الئاس إلى اابطولة ظب ركذلاك 
فى الآادب العرنى حين تقوضت أركان المجتمع على يدى ا ممالبك والا"تراك ؛ وءنى 
الثاان بظل الحكام وشراهة اجباة واارؤساء ؛ واستشءرت نفوسهم ذل الحرهان 
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والقبر خارب بعضبم بءضاً بالشطارة والجيلة » وتقاتلوا على حطام الياة بالخديعة 
والغيلة ؛ وال نظام الفتوة فى مصر إلى مئاسر من اللصوص والعيارين يقطمون 
السبل ويعيدون بالامن ؛ والئاس من ضعف السلطان مخضعون لحؤلاء وجاونهم 
إجلال الزعماء و يتناقلون <وادثهم وأحاديثيم بالاءجاب واابالغة . ظبر حائذ 
ذلك انلقصص الذى مثل الحياة تحقارتها وسفالتم! . ويصور تلك البيئة مخرافتها 
وجبااتها كقصة ( على الزبيق ) و ( أحمد الدنف ) و ( حسن شومان د( دليلة 
امحتالة ) و ( دالة امحتالة ) كا يسهيبا المسعءودى 

ول يلتفت اللكتاب فى أوربا إلى الحباه الألوفة يصو روما بتفصيلاتم! وأجزائها 
دون ميالغة أو تزويئى لآن عادة الانتياه إلى الحوادث الثافبة العابرة التى لاتحدل 
فى طياتم! مغزى أو معنى لم :.كن قد نمت عند الناس . واكن هذه العادة أخذت 
تنمو فى بطء شديد فقد أثارت صور الحياة في عضر شكسبير ومعاصريه اهماما 
شديدا ء ولكن,م كانواى الحياةكالمبووت الذى يعجب بكل ثىء يراه لآنه جديد 
ولهذا صوروا من الحياة فتقترا وسحرهاء ول يعنوا يحوانيها الفائرة الرتيبة . ولما 
انقضى عصر شكدبير » أخذ اهام الئاس بزداد رويدا رويدا بالتوافه من مقومات 
الحياة . وقد ارتيط هذا الاهتام بروح على ناثىء تمثل فى إنشاء المعية لللكية 
العلبية سئة «+4+, ء واليحث العلى يوجه اانظر الى الملا-ظة الدقيقة الفاخصة فى 
أتفه الآشاء . وأقلبا خطراء ثم الى تسجيل «اانتبت [اءه الملاحظة تسجيلا هادئا 
عاريا عن كل تهويل وميالغة و( كن ظلت الّدة الواقعية حتى القرن الثاهن عشر 
غير قادرة على الظمرر ؛ فا إن أقيل ذلك القرن وأخذ يتقدم بأعوامه حى اشتدت 
هذه النزعة فى تصوير النفوس الاتبايئة لآهل الطبقات الوسطى والدنيا ؛ لان زمام 
أمور الحياة أخذكذلك ينتقل رويدا رويدا إلى أيدى هذه الطبقات ؛ ولم يعد عن 
شأن الاشراف والنبلاء وحكام الاقطاعات تصريف الامور.ظبرت الطية الوسطى 
من رجال أثروا عن طريق التجارة ؛ وهن أجل هذه الطبقة الجديدة أخذ يكتب 
الادياء ؛ مدل ( أدسن ) و (ستيل) : ولمكن عاجوا الحياة عن طريق المقالة لاعن 
طريق القصة . ابّدأ أدب القرن الثامن عشر بوجه اهتّامه إلى الياة الواقعية؛ و إلى 
أهل هذه الحياة يا يعيشون ويتشطون ويفكرون؛ واقترن ذه الاتجإهات الادبية 
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ها قد نميه مرادىء الشعرر الدموقراطى ؛ وهو الاعان بقيمة الرجل الوسط الذى 
لاحتل فى الحياة مكانة متازة ثافت النظر 

كانت أول قصة ظبرت فى الوجود مثل هذا الوع الواقعى بعد أن جاهمدت فى 
سبيل الظرور قرونا طويلة هى قصة ( باملا , لكاتب الاتجازى م ؤتشر ددن 


ك1 اعناوورنة مئة ٠‏ غ/ا . والعجيب أن ظبود هذه القصة جاء كانه 
وليد المصادفة البحثة ‏ على الرغم هن ثلك ال+وود المتصلة والخطوات المتتابعة التى 
أشرنا اليبا ‏ سثل (رتشردسن) أن يكتب ساسلة من الرسائل تعين من لم يصب 
حظا من التعام هن رجال ونساء الطبةة الدنيا والوسطى وما كر فى الامر خطر 
له أن يكتب هذه الرسائل فى أسلوب قصصى فكانت قصة ( باملا أو جزاء 
الفضيلة ؛ وماهى الا تذوعة الرسائل الى تبودلت بين فريق من الرجال والنساء. 
وقد راجت رواجا عجيبا'. وتلقفها الناس بشذف كبيرا حتى أن المؤاف تشجع 
فأخرج : دكلارسا هارلو عندواوول ذووزروزح فى ثمان مجلدات وقصة أخرى فى 
سبع بجلدات وكلبا فى شكل رسائل » ومغزاها :شجيع الفضيلة وحث الئاس عليبا 

وقد ضاق أحد الحامين المششوورين ف القرن الثامن عشر ومن لهم تجارب فى 
الحياة أ كثر من رر يتشاردسن) عواعظ رباملا) وأخذ يسخر منها فألف كتابا 
جعل فيه أخاها يوسف أندروت وواءرلهى «امءوو1 بطل الرواية وذكئه اسى 
غرضه الاصلى وأخرجما رواية مستقلة سئة ١04,‏ تاركا أسلوب (رتشردسن) 
وهو انشاء الرسائل » وقص حكايته فى رواية مستقيمة لايذ هلها الا فثرات تكثر 
فيها الجادلات والختافات متأثرا فى ذلك بأسلوب المقالة . و لقدملات قوةيوم:51610 
(فيلدتج) صفحات القمة بكثير من الاشخاص الذين تتدفق فيبم الحياة مما جعل 
قصته خطوة أخرى إلى الامام » م أتيعبا بقصةأخرىهى رتوم جود) وعومل هره1 
وامم بطل الرواية يدل على انه من عامة لئاس 

عدت قصة (باهلا) القصة الاولى فى الآداب العامية؛ لأنها تعبر عن حياة الناس 
وشعورمم تعبيرا صادقا ٠‏ ومئذ ذلك الحين أخذت القصة تتبوأ مكانةعاليةفى نفوس 
الناس . أصبحت القصة تعكس كل ثى. ف العام الذى يؤر فينا بعوامله ويقبض 
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علينا قرضة شديدة أكثر ما يفعل با عالم الخيال , وما زاد فى مكدائتها أن عصر 
الديموةراطيةالذى نعيش فيه رفع من قدر الطبةتينالوسطى والدنيا بحد نفسهمتعكا 
بكلدقائقه فى القصةصارت القصة تمثل الئاس نفسبم والجتمع الذى يعيشون فيه؛ ولم 
تعد تلك الرواية الخيالية »موومج الى تحى عن أفوام بعيدين عن ال#تمع أو عن 
حالات شاذة أو مغرقة فى الخرال بعيدة عن الواقع 5 ذكرنا آنفا ؛ و لهذا كله صارت 
القصة أداة طيعة فى يد الكتاب ينشر ونءها آراءهم السياسية أوالديفية أوالاجماعية ؛ 
لام يعلدون أنها أقرب اافئون إلى قلوب جبرة القراء هن أهل الطبقتين الوسطى 
والدنيا .ترام :صورونفما ينشرون منقصص هذاالعالمنفه مايبشرون به من عقائد 
ومذاهب وآراء ؛ ليبيئوا فى وضوح أنها طريق إلى السعادة التى ينشدها امجتمع أو 
ترام بمثلون ف, قصصبم هذا العالم ما فيه من عقاتئد ومذاهب وآراء ليبينوا أنها 
لو بقيت بغير إصلاح فالمجتمع هصيره إلى بؤس وشقاء . 

ورأى نقاد الادب أن القصةاذا استخدمرا كات بذو هوىف بشآرائه ومعتقداته 
كان ذلك خطراً على القصة هن ناحيتها الفئية , لا”نه ان يصور فيها العالم والناس كا 
م فى الواقع ٠‏ بل سيبشر فيبا بمذهيه ؛ بأن يبدى العالم فى الصورة التى يريدها له اذا 
ما اعنئق الناس مذهيه . وهن هؤلاء الكاتب الايجليزى الشبير « ولز ء الذى توق 
منذ شبرين» فقد ابث هذا الكاتب عثل العالم الحقيقى فى قصصه حيئا من الدهر » 
ثم اتجه الى آرائه الاجتماعية لا الىالحاة يا تقع »ومن هذا النوعروايته(آ لةالزمان) 


وعقولهم قد يكون أكثر وأقوى من قصة يستخدم فيبا المنطق والبرهان . 

عل أن هذا الا"دب الواقعى؛ أما السادة! قد أسىء فبمه واستخداهه فظبر فى 
القرن الثامن عشر كذلك كاتب مثل :4ع|زوس5 « سمو ليت » فى قصته ه رودريك 
رائدم لم عل زمء500 » م كتف 3 اكتق به من تقدم فى تفسير كلية واقعى 
بل أخذ يذكر القائق الغليظة التّى يأياها الذوق المبذب المرهف , مصوراً الحياة 
بذير حذف ولا تشذيب ؛ وهذا النوع من الآدب هو الذى عرف فما بعد باسم 
الادب المكشوف.ء ويثله اليوم فى اتلترا , د .ه. لورنس ء ومن ذلك قصة 
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د ولد وحبييات » ورعييو.] © م50 . والمسكومة الاتجليزية الوم تطارد مثل هذا 
الاون من الآداب حتى أن د لورانسء لا يستطيع طبع ؟ :يه ولا ترورافى انجاترا 
بل نطيعها فى فر نسا بالانجليزية ؛ وتمهرب إلى اتجلترا كما مرب الخدرات لمن 
بريد قراءتا . 
كان أ*. القصة الواقعية فى الآدبالآور ىكله عظما ؛ لانه نيه الناس إلى أنفسهم 

ولقد حذت فرنسا حذو اتمائرا فى حكتابة القصة الواقعية . نعم ظبرت ف فرنسا 
قبل هذا محاولات لكتابة القصة النثرية التى تصف الجتمع من مثل ( لابر نسيس 
دى كليف ووروك 06 وووعوداءم م الى الفتيسا (المكونتس دلافابييت) 
عااء رولوك عن دووعلوون0 سئة م110( ولد وصفتفيبا وصفا قريباءنالواقع 
'سلوك بعض الئاس وبحادئاتهم ولا سما المتعلمين منهم » و لكن هذه القصة لم ترك 
أثرا فى الأدب الآورى» لأن النفوس لم : كن «تبيئة لهاء وعبة الناس للقصص 
الخيالية طفت عليها ل تقدر قيمتما . فلما ظبرت قصص , ريتشردسن ء الانجليزى 
وقصص , فيادتم , وكدتاب هذهالمدرسةالواقءية كان الشعور الديمرقراطى »وظبور 
الطبقة الوسطى قد شمل أوربا جيعباء فاستجاب؟ تاب فرنسا ابذا الاوع وتلقوه 
بشخف.وظرر أثر ذلك فى قصةم لانوفيل هلواز ء عوزواة86 16اءبرهلة م "الت أ لفبا 
ديدروتؤورعؤزم أو قصة إهيل ءانه الى ألفيا روسو عبارة كاامها حكايات, 
ويبدو الغرض الاق واضاً فرواية ه بول وفرجينى » الى ألفها بر نارد دىسان بيد 
عة 51 51١‏ ع2 لرومعق8 

ولكن القصة الواقعية لم تستمر فى تقدمها بل -ن الئاس إلى اليال » وليس هذا 
بدعاء أما السادة : فالافسان تتنازعه رغيتان ؟ حب ما يدئودن فؤاده: وما تألفه 
عيناه وأذناه» أى تحب الواقع الذى يعيش فيه . وهو فى الوقت نفسه نحن الى 
البعيد الثائى الساحر تخباله؛ الذى هو أقرب الى الاحلام منه إلى المق والواقع ؛ أى 
أنه حن الى فتنة الوم والخيال الجامح , لقدكان للجائب الخالى الغلبة على القصة 
قروا طويلة فول ينتظر أن يفساها الثاس سريعا؟ 
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وهئا ءأما السادة ! تظبر حركة جديدة هى تهذيب لاحركة الخيالة الى سادت 
الأتدب “فيل طبور التدرسة االواف8ت ندم أرق الجديذة عن اك «الابداعية 
( الروماتتيكية ‏ . وذلك فى مؤر فيا سنة 16م( : وكان أول ظرورها فى ألمانيا 
لا'نها كانت من الناحية السياسية ضعيفة كل الضعف ممزقة الى عدة ولايات ؛ وبلد , 
هذا شأنه تحاول أن يعزى تفسة عن الحاضر بالخاضى ٠‏ ثراه يرفع من .أن ماضيهء 
لاثنه لا مجال للتفاخر الا بهء ثم أن الشعب الالماتى كان يشعر من جبة أخرى بأنه 
فى حاجة الى الوحدة الناءة ‏ فتصبح كل الولايات الالمانية التعددة دولة واحدة , 
وكان هذا الششعور قويا تلج فى صدر الشعب كله ؛ فاتدفع يعبر عنه الشعراء أولا 
ثم الفلاسفة ,ثم الكدتاب ٠‏ وكان لابد لهم من موذج ف الماضى يشير حميةهم 
ويدفعهم الى تقايده فى الم:قبل ؛ أو بشيع فى تفوسوم شيئا من العزاء؛ فمكفوا 
على الماضتى يةدسونه لينسوا به الحاضر ء ذلك الماضى أيام أن كانوا أمة واحدة فى 
عرد (أوتو الاكر) أى فى أيام الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة . 

وأتم ماتدعو اليه هذه المدرسة زج الفرد فى الامةء وخضوعه خضوعا تاما 
اسلطان الدولة والتكدتيسة ؛ وأنه نحى الماضى كله فى :فسه . ويرون اش حالا فكل 
عو باديا أثره فكل علوي .» .بل عدون الطجمة كبا كائنا غصر ياعبا يرت قيه 
روح الله ه والكرن كله هو النسيج الى للأابدية كا يقول رجيته) . ول تقتصر 
هذه الحركة على التأثير فى فلسفة الحماة بلشملت عالم الاقتصاد فطاليوا بألءا.ميادىء 
( آدم سعيث) الدبمقراطية . وطالبوا بألذاء حرية التجارةوالصئاعة . و بوضع الهاة 
الاقتصادي ةكلبا فى يد الدولة . وبار جاع نظام الطيقات الذى ساد العصور الوذطى 
حار بين بذلك ا رأسمالية الفردية التى نتجت عن تعظي الفرد فى المدرمة الواقعية . 

وأهم خصائصبا فى الفن والاأدب إحياء ذكريات الماضى وت .ريح الخيال فى 
هذه الذكريات , والاشاء فيبا محتلة الوقوع أكثر مماكانت فى الرواية الخيالية 
الاولى ؛ ولكن فيها أشياء لا تتزال خارقة للعادة <ول الحراة بصفة عامة : وأسلوما 
طليق ينم عن شخصية كاتبه .ملىء بالؤيالوالمبالغات , لان كلمة زرو مانتيك) يفسرها 
القاموس بال.ك.ذب ؛ والمبالنة , والخروج عن المألوف والعاطفة والخيال . ومن 
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خصائص الرواية - وهو الاسم الذى عرنا به كلية ( رومانس ) ومفسمع 
ايز ها عن القصة الواتعية إعرو]2 أن بطل الّصة غالبا مايكون شاعر! يغطةهالكاتب 
بالشعريحتى ميج شعور القارىء بشعره ؛ ونحتوى على الوصف واسرد والنقاش 
والعبارات الششعريةوم نأ شبركتاب هذ هالقصةفى القرن التاسع عشر (سير و لنرسكوت) 
أمع5 :لم775 رزذ الالا! - الاؤلا م٠‏ 

وقد حاول جمد طاقته أن جمع بينالاهام بالواقع وبين روعة الخيالوسحره 
فكانت القصة التاريخية يله الى غابته المشودةفقصته ( قلب الا'سد ) تجرىبجرى 
الخيال الذى لابرتبط بالواقع بصلة قوية . 

كانت الغاية التى وضعبا ( سكت ) نصب عينيه أن يؤاف على رما عناصر 
الخيال وعاصر الواقع فى صعيد واحدء لكنه لم يصب توفيقا فيا أراد ب لان 
معرفة الدقائق الى أحاطت بالبطل انار نخى متعذرة أو هتحلة ‏ وهذه الدقائق هى 
لمة القصة الواقعية وسداها » فكلما أمعنت القصة فى الماضىلاختيار «وذوعبا كانت 
أبعد عن يجالبا لبعدها عن جو الخياة بتفصيلاته وظروفه . 

كانت بمض روايات (سكوت) ىت إلى الحروب الصلييبة أو عصر الك 
الياصابات أو عصرر ككروميل) ؛ وكةب جموءةهن القصص عن الهياة سكو تلاندة 
موطئه أهيها ( جاى مانرنج ) ع«نتقمممكط نرندن ٠‏ وكتب رواية لاتبعد عن 
عصره أكثر من ستين عاما هى , ويف رلى بزاءعة/نا » وهو فى هذه الرواية أكثر 
توفيتقا من الناحية الفتية منه فى رواياته التارسخية , لآنه استطاع أن يستعيد جو 
الحياة الى حك عنها » إذ لم تنكن قد طواها الماضى البعيد فطمهاءروايات(سكت) 
حافلة بالروح الرومانتيكى تريما المراة ءنظار الخيال لاالملاحظة ؛ وتوضحالحوادث 
أكث هن الشخصيات والحياة » ويءترف ناد الآدب أن لرواياته فتثة وسحراءفقد 
استخدم فيا النثر على نحو بلغ من الجودة حدا استطاع به أن مخلع على الحوادث 
الخيالية العجببة رداء شييها بالواقع , وعلى الرغم هن أن براعته هذه تترك فقارئه 
أثرا قويا بأن هذا الذى يقرؤه لابتم له اللكثال الا إذا جرت به براعة شساعر 
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لآنه بحس أن الكلام الذى يطالعه كا"مما ينقصه الوزن والقافية ... على الرغم هن 
كل هذالم برض نقاد القصة . 
وجدت اللركة الأبداعية هذه صدى طافى اتجائرا على و ما رأينا عند 
( سكت ) وفىفرساعلى يد ( الاكستدر دعاس ودوروح فى رواياته (الفرمانالئلاثة) 
و ( بعد عشرين سئة ) و ( الكونت دى مونت كريسةو ) وغير ذلك منالروايات 
التي تحكى حياة أبطال عصر الفروسية والملكية فى فرنسا ولا سما عصر لوس 
الرابع عشر بيد أن هذه الهركه الآ بداعية . وجدت مقاومة شديدة من جتان 
المدرسة الواقعية » وأخذت المدرسة الواقعية تشتد وتعظم حتى طفت على المدرسة 
الابداعية مدرسة الخيال والذكربات . وساعد الحركة الواقعية انتشار الصئاعات 
وسيطرة الألة . فصرفت النظر عن كل بح خارج عن الواقع أو وراء الطبيعة 
ممتّيرة إياه عبثا لاطائل تحته وظبر من أبطال هذا المذهب فى فراسا الفيلدرف 
الفر نسى ( أوجست كومت ) وكان مدرسته فى كلية الحندسة وحمل لواءها فى انجاترا 
( هررت مدئسر ) وكان كذ لكم,:دسا اشترك فى [نشاء أول سكة-ديدية بانجاترا 
فعلاقة المدرسة الواقعية بالألة متيئة , وأصيحت لذة المذهب الجديد فو جميع شئون 
الحياة لذة المادة ولذة الالة» وم بعد لاروحانياث أى مظبر ويةول ( أوستفالد ): 
( إن الغرض الاعظممن الحياة موآن 3 أحسن الأحوال لت<ول الطاقةالموجودة 
فى العالم . وانتبى النزاع بين الحركية الابداعية وااواقعية بانتصار الثابية وحدوث 
كارثة هى الرب العالمية الآولى ) . 
أما فى عالم القصة فقدكان من أنصار المدرمة الواقعية بفرنا ( بازاك ) الذى 
فهم أن وظيفة القصة حى أن خط صورة مستمرة محايدة لاحياة الانسانية المتأثرة 
بالانفعالات النفسية » وعاضده فى هذا الكانية الشبيرة النى دارتلا (عما ستعارا 
هو ه جورج ساند » وعرفت به فى عالم الآدب , ثم توجت المدرسة الواقعية بفرنسا 
بالثابغة م جى دى موبسان , . ١‏ 
أما فى انجاترا فقد قاومت من أول الأمر الحركة الرومانتكية ول ينسج على 
غرار السير ( واتز سكوت ) إلا قليلون .بل كان معاصرا له يذذى الآدب الواقعى 
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ويثميه الكاتبة الشبيرة جان أوستن ه/ ١8١ /- ١0‏ ؛ وإنكان ميدان ملاحظةبا 
حدوداء لآنهالم تعد وصف قريتباء ولكنهاكانت تصور الحياة كا تراها بدقة 
وقظاف وى النوم ينا | كن كتتا القصة , 

ثم جاءكاتب آخر له شمة عالمية هو «دكئزء فوصف بيوت الفقراءواللصموص 
وصغار الهوانيت »؛ والسجون وكانت قصصه مرآة للحياة ما تجرى وكا تيصرها 
عيناه ؛ لكنه إذا ما صور شخصا عمد الى المبالغة فبعد عن الواقع لم يكن يصور 
رجاله ونساءه كا يشاهدم فى الحياة الحقيقية فى مجموعبا بل يصورم فى لحظات من 
حيانهم مختارها ثم عط تلك اللحظات وعدها حتى يجعل مثها حياة بأ كداربا, 
فشخصياته خيالية ؛ وظرو ف الخياة التىيقدمم! واقعية وهذا ما يقصده التقادبقوطهم 
إن ددكئز, يصور شخصياته :تصويرا «كداريكا:وريا, ولا يرسمبم رسما 
مطابقا للواقع . 

ولكن ,ما كرى » و ه جورج إليت .و ١‏ توماسهاردى , وللا”خير رواية 
مترجة هى ( تسن ) مثل هذا الادب الواقعى ؛ وفيها يدافع عن فتاة ريفية سقطت 
سقطة أخلاقية وهى «١‏ نسن دى ديير فيل » . 

ولمكن الذى وجه القصة توجيها جديدا #تفظ فيه بواقعيتها وتضيف الى تلك 
الواقعية رحابا فسيحة من اليال الواقعى أخوات ثلاث ٠‏ امل ؛ وشارلوت وآن 
برو , فقد جعان موضوع القصة 1١‏ يألفه الناس جميعا ءن شئون المياة ولكنون 
عختر نه حيث يصلم مع ذا كلآن حمل أغرب الاواحى وأبعثها على الدهشةوالحجب 

وانتبى القرن الناسع عشر والقصة تتراوح بين اليال و الواقع ولكن٠درمة‏ 
الواقع تخليت فى النباية ؛ غير أن الخيال اتجه اتجاها عجيبا هو الخيال العلى ابتدأ 
بك.تابة أوسكار وايلد روايته , دوريان جراى » الى شبدناها على الشاشة البيضاء 
هنذ عبد قلول ومن هذا النوع روايات, ويلزء , مملكة العميان , ومآ لة الزمان» 
و « الرجل غير المرثى » وفى فرنسا ظبر أمثال: ريثارد , وف ألمانيا , هيترخ ءان» 
وغيرم يغذون هذا اللون من القصص الخيالى المبتّى على العلل . 


وقد كنت أود أن ينسع لى الوقت فأصل بتطور القصة إلى عايتبا وأنكام على 
المدرسة النفسية والقصص ذات الغرض والقصص الشعرية وغير ذلك ؛ ولكنى 
أخذت فىكلاى أشبر مدرستين يتطوى تبها كثير من المدارسن الاخرى وهها 
المدرسة الأبداعية والمدرسة الوافعية . 

كيف تنشأ القصة : أعترف أنى لا أستطيع فى هذا الجزء القايل الذى يفى لى 
من الوقت أن أوف بناء القصة حقة هن الدرس . ولكنى سأجتهد أن أذكر أ 
ما تاج اليه منثىء القصة من ملحوظات وأقصد طيءا القصة الطويلة الواقعية . 

فقد اشترطوا فيا (1) أن تلكون نثرا () وألا تقل عن خمسين ألفكلة 
وقد تصل الى أربعة ملايين كلية كقّصة بازاك مرزلة إنسا نيةقوزومس1] م لم 
(م) مللقصةكلها عنوان وا<. ويصح أن يكون فيها حوار؛ ولكتنه تاف عن 
حواد المسرحية بأنه <وار وصق (4) ويجب أن يستشف موضوع القصة ٠ن‏ 
عنوانها ويثىء عن ركن هن “أرك انبا أما الشخصيات أو الهوار أو البيئة مثلقصة 
احساس شهونه رمه 56 لجان أوسى ٠‏ ويوماف أندروز لفيلدنجأو مازلة 
الشا نيز ابازاكأو سخر يات الحياة لتوماس هاردى ووزنمءز عالإنا ونلنا 
وفىمقا بلهذا الاطار الخارجى للقصة يوجد هيكلها الداخلى والكلام عليه يتناول . 

أولا البيئة ووزع1اء . ولابيئة الزمانية والمكانية وااظروف اتى حدثت ذيبا 
حوادث القصة أهمية خاصة لآنها تبعث الاهيام فى القارىء . وتحدد له الحوادث 
وتساعده على امامه بما سيحدث فيبعث عنده اللذة وتعين على وحدة القصة وجماها 
والتاحية الانسانية فيها . 

وزمان القصة قد بكو نسئة تقليدا ليلاحم ااتى كتبتؤعصر الغرضة وموووءزوم 
وقد ي-كون 5 هوالاغلبحيلا من الزمن:كتمل فيه حرا ةالبطل ‏ وعلى العكس 
هن هذا القصة الصغيرة فبى #تثاول :أحيةمنحياة الشخصوجزها محدودا هن عمره . 
وعلى كل فمتوسط الزمن الذى تحدث فيه القصة أطول من المسرحية والقصةالقصيرة 
( الاأقصوصة ) , لان المسرحية تحدد لهسا زمن لايزيد عن أدبع وعشر ين ساعة 


وهذا لايتأق فى القهة بحال ما وليس من الضرورى أن يعين الؤاف الايام 
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واللبالى والفصول التى تع فيها الحوادث . وإنكان التبار عادة هو زمنها المططاح 
عليه ؛ بيد أن روايات اليطولة الى :تخذ من الليل مسرحا لوادتها. وكذلك 
روايات الغرام فالليل للا"ولين برهيته وظلاءه وخفاياه يزيد فى أظبار بطو اتيم » 
وللآخرين زمان التشكير والاءساس والآعات» 

وقد يكون لتخيير الزمان الفجانى أثر بالغ فى القضة وقد يكون التغيير لأظهار 
الموازنة بينالحادثة والزمان كا'نعوت البطل فى يوم أحدصحو - وهذا طيعا حدث 
كبير فى أوربا ولا سيا أيام الشتاء ‏ وقد تظلم السماء وترعد وتسح المطر سكا 
مشاركة فى المصاب وت بطل الرواية . 

أما المكان : فلم تخضع القصة أبدا للوحدة المكانية ؟! خضدت المسرحية » 
والقصة القصيرة , وإذا نظرنا إلى الرواءة الخيالية وجدناها تتعدى الامك.:ة ولا 
تتقيد با » فقد تهىء أمكانة مثالية ا د لها فى الواقع فبناك روايات اختار 
المؤاف مكان حوادثما جوف الآرض كرواية »تيفشن ( جرف الآرض ) 
اأبمع عط أه عرامعح عط أو الاجوم أو الجئة أو جزراً لا مسعى لها فى حار 
لا وجودلها أوفى حار بعيدة مجرولة . 

أما القصة الواقعية فتختار الأمكنة ذات المشكلات الاجماعية مثل لندن فى 
روايات دكنز . وباريس فى قصص بازاك وف غالب الأحيان تعقد الموازنة بين 
حياة المديئة المعقدة وحياة الريف البسيطة . 

أما الامكنة الصذيرة فتختاف كذلك بحسب القسة فى الرواية اليالية ثرى 
قصر الآمير ؛ أو صومعة الراهب : أوالحصون الاقطاعية تحجزها الاسكونة بالجان 
مكانا للرواية » وقد جابت الرواية الإيالية !ليحار والقغار واجبال والغابات. 

وقد استخدمت القصة الاجاعية السجن ووكر اللصوص ء وحانات الشراب»؛ 
والقصة الاجتماعية استخدمت المنؤل . المكنتبٍ والمسرح وقاعة امحمكية والحدائق 
والشوارع . إن الجتمع الحديث يأ كل وينام ويتزوج ويتزاور ويتعبد ويموت فى 
الببوت . وطذا جئح الكتاب: الواقعيون إلى اتخاذ عثاوين قصصبم من الا مكنة 
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أما ظووف الّصة فنختاف باختلافى مدارسها الا*دبية فدرسة زولا مثلا تمر 
التجارب الانسانية مرما عظمت إذا قدست بأعمال الطببعة . وكثير من كدتاب 
القصة ينزعون نزعة تصرفية ؛ وبعضمم مضع عم لالانسان وتصيرفاته هبها ح<ةَرت 
لقوانين خلقية مثل ه جودج أليت » . 

وف الرواية التاريخية تذكر أحو ال امجتمعإذ ذاك موتسانة ودينواةتصادوغير 
ذلكوقد تتناول ظروف القَصة نفسية جد الشخصيات . وللجو طيعا مكانة متازة 
فالقصة الاأدبية بتغيره أو ان جامه مع حوادا » وكثيرا ما يكون لليالى القمرية 
ومناظرها الفتانة مكانة عظيمة فى الروايات الغرافية . ومن المألوف أن يَقدم 
النعريف بالبيئة من زءان ومكان وظروف ف الفصلين الا" ولين ؛ علىألا يكونذلك 
وصفايحتا وإلا مل القارى.؛ بل يتقدم ذلك ممزوجا بالموادث وهى بعد فى أولها 
قبل أن تنمقد وتشتيك . 

ويل ذلك فى البحث الخطة ؤوزم » ولا بد فى أية رواية متيئة اليناء منخطة » أما 

ضرورتها فلن العقل يل دوما إلى ربط الموادث بعضبا ببءعض. وت كون هذه 
الخطة مثالية , لان الخال هو الموهبة العقلية الوحيدة التى تطيع أن تقوم بهذا 
الربط . ومخاصة فى أية سللة من التجارب الفردية أو الاجتاعية يتطلب العقل 
أو تحاول تحويل التفصيلات المبعثرة المضطربة إلى جموعة ذات «غزى واحد . 

والخطة عادة ت.كون من خيط رئيس من الحوادث وبعءض اليوط الثانوية 
تجد لكلها معا. وكل خيط من هذه يتأاف من عدة <وادث تمبد لما بعدها وكون 
سبيا لها ؛ وأحيانا تبتدى. القصة عكسيه فنبتدىء :الاتيجة وترجع الى الحوادث وقد 
بحد مايقطع هذه الساسله من ال<وادث و لمكنتها فى آخر الاهر تصل الى أوجما. 

ولعمل الخطة يسأل المؤاف نفه : هل يريد أن يكتب الحوادث مفصلة ؟ 
هل ستقع حوادثها فى زمن طويل . هل ستسكون فيها شخصيات كثيرة . أو المكس 
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من هذا . ولابد أن تسكون لديه الخطةكاملة قبل البدء فى الكدتابة <تى لايدخل فى 
القصة ما يقطع وحتته! وانسجامها واطرادها : 
وقد وصف (ستيرن ) القصدصى الاتجليزى فى القرن الثامن عشر فن القصة 

فحصره فى مبارةالكاتب فى الاستطرادحيث لايءوقهذا الاستطراد:طور الحوادث 
وسيرها ؛ بل يسير الاستطراد والتقدم #وادث القصة جنيا إلى جنب رغم ما يبدو 
فى هذا القول من تثاقض . فيكون الكاتبمثلا بصدد شخص حك عنه . ثم يعترض 

الحمكاية شخص آخر أو حادئة في تحرف الكداتب الى هذا الطارىء الجديد على 
شرط ألا يسهو عمنكان حى عنه . بل يتذكره بلبحات بارعة 1 ثا بعد آن حيث 
تزيد صورته فى ذهن القارىء وضوحا ورسوخا حى يعود إلى حكابته بن سبك بد 

بعد فراغه من استطرادهالطارىء ثم يلىهذا الكلام عن شخصيات القصة . وتاف 
عددثم نيعا لنوع القصةفالاجماعيات قد تسكونمءرضا للشخصيات المتبايئةحالاتهم 

فيكثر الاشخاص نوعا ما . بينها يل عدد الاشخاص كثيرا فى الرواية التفسيةحدى 
يتمكن المؤاف من تحليابا . ولابد أن يكو نوا هن صميم الحياة » و يستحةونالدراسة 
والمعرفة؛ ولايصح أن يكونوا دى خلقبا خيال ااسكداتب وتصوره .ىإذا ظررت 
شخصية ماوصورة معيئة كتشخصيةحلاق مثلاأو شخصية «لك فيج بألا بصدرعتها 
مايناقض حالتها نلك..واءأراد الم اف ذلكأم لم يرده .وعلى هذافا شخصيات هىالى 
نمحدد خطةالقصةوقدتوجد شخصيةرثيديةؤ القصة توحد ينث خصيامالاخرىووبين 
حوادمامثلدافيدكوبر نيلد لدكيز وروبف ن كروزو أو قسيس ديك.ف رد أوتسءوقد 
تسكون هناك شخصيتان رثيسيتان يعنى مما الكاتب . ويكثر ذلك فى قدص الغرام 
وامكن [حدى الشخصيتين تتغلب على الاخرى عادة . وتصسر المدرسة الواقدية على 
أن يدع المؤلف الشخصيات تفص عن نفسما . وأن يقف سلبياً بالنسية لها جيماً» 
ولكنقلءا تتحةق هذهاانظربة فالا اف لايس تطيع تال 7 أنيسوى بين الشخصيات 
الختلفة فى حبه لحم وعنابته مهم . وقد بؤدى هذا الموقف السلى إلى إظبار الكاتب 
بمظهر المعادى لبعض الشخصيات 5 يفعل ه جورج أليت ء . والواقع أن ااؤاف 
لمكن أن يتجرد من [ح<اساته فبو حب بعض الشخصيات ويكره بعضبا . 
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وف الرواءة التارنخية لا بد من درامة وافية للمجتمع والعدير عق كرف 
الشخصيات قرببة هن المقيقة بقد. الامكان , وقد رأينا مافءل , سكون , ومارأى 
النقاد فيه , 

ولنتكلم الآن عن العقدة . ججموع القصة يشبه إلى حد ما المسرحية ٠‏ يبود 
الشخصيات , وإغراء ثم صعود بالحوادث وتحرج وهبوط , ثم <ل لها . وهكذا 
القصة تستفيد من الحوادث واابيئة لظبر الشخصيات ؛ وهن اافاجأة والتشويق 
امحافظ على الاهتام . 

والعقدة قد :.كون موزعة فى نواحى القصةنحيث يعجزك أن تضععلها|صبعك 
فى أى مكان منها . وف الغالب تكون قرب ال . والخطة كلبا حوادثها وأشخاصها 
بحب أن تهىء للعقدة ححيث تدفعبا إلى الأمام حتّى تصل ما إلى غايتها » والعقدة 
الممتازة هى التى تجمع الخيوط كلها وتربطها بالخطة العامة . مع أن لهذه الخيوط هن 
الحورادث عقدها الصغيرة , ولكنها كلما تهىء للمة: ة الرئد مة للقصة . 

وأخيراً يأ الحل . وا ١‏ قصة | ا إن كانت عقدتّا واهيةأو غيرءوجودة ؛ 
ولاعبرة عا يقرله بعض الثقاد الواقعيين بأن <ل الشكلات لا حدث فى الحياة 
وإنما يحدث فى القصص . وكيار كتاب القصة اليوم يتركون القارىء يشعر بأن 
الفضة الى قرَأها تمثل فطلا من فصول الداة دون أن تتتبى إلى حل ؛ لان قوانين 
الحياة وأعمالها مستمرة فى نظرهم ؛ وللكن ستطيع أن تتصورالةوى امادية والاجتاعية 
فى أداء هرمتها ؛ وتفسر فى نفس الوقت الحوادث -سب تجاريئا ؛ فقد يكونالزواج 
نجابة عقدة من العقد ‏ يا فى الرواية الذرامية . وهو فى ذاته بدء مشكلة جديدة وعبد 
جديد , وعهدة جديدة . 

وقد يكون موت اابطل ناية عد ون العمَدء وهر فى ذاته بدء مشكلة لأسرته 
وأتباعه ... الح ولكنا نجعل الموت والزواج حلا مناسياً للقدة . وكثيراً ما تتكون 
الحاول مصطئعة كأن تكون مفرحة أو عزنة تبعاً لغرض المؤلف» وتكلقه 
الجمرور أو عدم كله . 

وهئاك أسثئلة عامة يوجهها الناقد لاقصة اثفسه قبل النقد من مثل : ٠‏ هل اسم 
القعة موافق : «؟ء ما الغرض الآ اسى هن هذه القصة : ,سم, ما العقدة الرئيسية فى 
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القصة . دئء ما العقد الثانوية ود, كيف 7تصل العقد بعضبا بيعض . دو ١‏ أظبر 
عناصر القصة ؟ ااخطة ء أم الشخصيات أم الب »رهل هى سواء فى الظبور ؟ 
وباء إلى أى حد تتوقف الموادث علىأساس ال'صة . ,مك عدد الشخصيات ؟ وهل 
هى كثيرة أو قليلة ؛ وهل هى هن صدم الحياة . دو» هن البطل » ومرى, البطلة : 
د.لء ما أم تقطة نثير الاههام . ءا مراضعالنشويق والاثارة. المفاجأة . 1١‏ زء هل 
القصة متعة : «مووء أتسميما ابداعية أو واقعية . وم ء أنحب أن تقرأ ‏ واهالمؤ لفما 
«؛ زء هل هناك شخصيات أو -وادث لا تدفعالقصة نحوالتحرج . «هء ما الخيط 
الرئيسى فى القصة . :>ىء ما الأسباب النى دعت ااؤافى يظهر كل شخصية من 
شخصيات الرواية «/إرء هل تقوم الشخصيات بعمل أشياء عمحض إرادتنا أو 
يدفعبا الأؤلف دذءا للعمل <تى يوافق هو اه وما فى نفسه . 
قفد القصة 
وبستطيع الثاقد أن عبزالقصة الجيدة من غيرها بوضعهذه الآسئلة أمام ناظريه : 
و - هل اسم القصة «وافق ؟ 

. ما الغرض الأاساسى هن هذه القصة‎ ٠ 

م ما العقدة الرئوسية فى القصة ؟ 

ع س ها العقدة الثانوية ؟ 

ه - كيف تتصل العقد الثاثوية بالعقدة الرئيسية ؟ 

5 - ما أظبر عناصر القصة ؟ 

. إلى أى حد تتوقف الموادث على هيكل القصة‎ - ٠7 

/ 1 عدد الشخصيات . وغل هى قليلة أم كثيرة :0 

به - هل الشخصيات من صميم الحاة . 

. هن اليطل ؛ ومن اليطلة‎ -- ٠ 

١ل‏ - ما أ نقطة أثارت اهتامك . 

؟١‏ -. بين مواضع التشويق ؛ والاثارة والمفاجأة . 

عرو سدهل الكتاب متع . 

4 - أتسميه روجا تطبيقيا أو واقعيا . 


أدب القصة 0 


هو أتحب أن تقرأ كتيا غيره للف . 
0 هل هناك شخصيات لا تدفع الموادث نحو التحرج . 
210 ها الخيط الرئيسى فى القصة . 
مر بين الا'سباب التىدعت الهو اف؟5 يظبر كل شخصيةء نشخصيات الرواية 
و1 -. هل تقوم الشخصيات بعمل أشياء #حض إرادتا أو يدفعها المؤلف 
دفما للعمل حى يوافق هواه وما فى نفسه. 
الأقصو صه 
أو القصة القصيرة 
تختاف القصة القصيرة عن الرواية فى هيكلرا العام : وأوجه الاختلاف 
١‏ ) لا توجد فيبا شخصيات لا :قتضيها الضرورة الملحة والنتائج الفنية للقصة 
+ ) العمل فى القصةالقصيرة يتم ىأقسر وقت مكندو ن أن ضحى بالتأثير العالى القصة 
م ) مناظر القصة لاتتغير 
؛ ) هئاك فكرة واحدة» أو عاطفة واحدة تقدمبا القصة وتضخط عليبا وتسلط 
كل أشعتها مت حتى تترز 
ه ) لا توجد كللءة غير ضرورية فى القصة » ححيث إذا حذفت مها كليةاخدل المعنى 
5) هناك ت#ربة واحدة اختيرت للمءالجة بدلا من التجارب الكثيره 
التى تمر على المره فى اليا 
7 ) ليس هيكلرا معقداً » ولا العقّدة «تداخله فى عقد غيرها 
م) تقرأ عادة فى زءرن وجنز حتى حصل التأثير المالوب 
) الفقرة الآولى ‏ بلاجخلة الادلى ‏ لها معتى خاص ومغزى فما يتعلق بالقصة 
إذ تبعث الإههام وتجذبه 1 
٠‏ ) تنتبى القصةحينها تختبى الغاية مثها 
١١‏ ) تهاية القصة منسجمة مع أوطا ‏ لا تبسظ أو تنشر فى الابتداء كرهرة كبا 
)١١‏ تقبع القصة القصيرة عادة الوحداتالضرورية فى المأساةالكلاء يكية .الوقت » 
والمكان»والعمل. وعلىهذاذالضغط شديدجداً.وقت واحد؛ ومكانواحد. وعم لواحد 
٠١‏ ) لا عكن الاضافة للقصة القصيرة المثقئة من غير إخلال مها ولا »كن 
حذف أى جزء مثبا دون إفسادها 


/ صحيفة دار العلوم 


١‏ ) نقص القصة بسرءة دون أن نضحى بالاهتهام والغاية فى ٠‏ بيل الاتجاز 
6 )ومع أن القصة القصيرة تشترط ثلاثة عناصر . الاساس همغ)ء5 والعمل 
والأشخاص فأحدها فقط هر موضع الاهّام فى كل قصة 
5 ) هلما كانت الحركة فى القصة القصيرة سريعة جدا وجب أن تدل الفقرة 
الأول عل أى عناصر القصة الثلاثة ميكون .وضع اهام ااححكاتب 
الأساس . أو العمل أو الشخصيات 
٠‏ ) وفى القصة التى َم بالشخصيات حمر الاههام فى شخصيات غريبة غير 
مألوفة » بينها لا ينسى المؤافالأساس أو العمل و لكن حمل لاشخصيةالظور الأول 
وفى القصة التى تتم بالآساس تم بال كان بينا برسم العمل والشخصية رسماً 
حفيفا » وفى قصة العمل يغطى هذا على كل شى 
ويقول الاستاذكلايترن هاملتون وزانمه/ةا دواع واح فى تعليقة على ادجارا أن بو 
عه «دااة مدعل8 ( يبتدىء قصة الآساس بوصفء وقصة الشخصية عملاحظة 
بببديبا <ول بطل القصة ؛ وقصة العدل هله تذىء عن حادثة . وزيادةعلى ذلك فإن 
جلنه الأول تدل دلالة خفيفة خفية لبقة على الغاية أو الشعور الذى تنتهى عايه 
د .ثم إنه يشبى القصةفى الوقت الذى يشعر فيهأن خطتهالبورسهبا من ةب لقدجت 
مع أن القصة القصيرة قدعة ة الوجود جداً فيعضما وجد ف التوراة إلاأنهالم 
0 كنوع من أنواع الآدب » وأداة من أدوات التعبير الآدبية إلا بعد أن 
وضع إدجار آلنبو أسسها وقواعدها . ومئذ ذلك الوقت وكتاب القصة القصيرة 
يتبعون نفس الطريق الذى رسمه ( بو ) » وكل قصةحكم علا اليومتيعاً هذه الاسس 
وأحسن القصص القصيرة كتبت فى أمريكا وفر نسامع أنه لم تخل ملك أوربية 
دن هذا الذوع وأجود كتاب القصة فى اهربك ثم:ر(س) وهر ثورت مزهطاسزول 
وأو هترى بررمه0'"]1 وهو الإمضاء المس:هار ععاعه5 تإعمكز5 ووزاا”لا ومرى 
جيدس 312165[ ازعومع1] 
وف فرنسا أشبر كتاعا هوباسان 1/1( كوفى ععموهك ) وبازاك 
وأنا تول فرانس 
وفى انتجلترا كبلئج ام )او ستفسن رمومعيع51 
ون أشبن كنات القصة فى العالم بءض الروس مثل ترجئشيف ]11 معع1نا1 
وتو لستوى ه1019 ؛ وى الرويج بحر نون 508م,810 


